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الملخص
أسـفرت نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( في اربعینيـات القـرن الهجـري الشمسـي عـن آثار بالغـة الأهميـة في 
المجتمـع الإيـراني، ومـن أبـرز هـذه الآثار إعـادة إنتـاج النظـرة الاجتماعيـة إلى الـسيرة النبويـة؛ إذ انتقلـت الـسيرة مـن 
كونها مجرد مصدر تاريخي إلى موقعها الأصيل بوصفها نموذجًًا ومعيارًاً للمجتمع الإسلامي. وكانت هذه الرؤية 
في العـالم الإسلامـي قـد أسـهمت، في مرحلـة سـابقة، في إعـادة إنتـاج القـراءات الاجتماعيـة للإسلام وللـسيرة 
النبوية بما ينسجم مع التحولات المستجدة. وانطلاقًاً من ذلك، تطرح هذه الدراسة السؤال الآتي: ما أثر نهضة 
الإمام الخميني )قدس سره( في ستينيات القرن الهجري الشمسي في كتابة السيرة النبوية من منظور اجتماعي؟ 
وقد أظهرت دراسة المعطيات التاريخية وقراءة مؤلفات السيرة التي أُ�ِلِّفت خلال هذه المرحلة، اعتمادًًا على المنهج 
التحليلـي المقـارن، أن نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( لم تُُسـهم في ازدياد عـدد المؤلفـات المتعلقـة برسـول الله 
)صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم( فحسـب، بـل أسـهمت كذلـك في إعـادة إنتـاج المقاربـة الاجتماعيـة للـسيرة النبويـة. 
وقـد تجلّـّى ذلـك بوضـوح في كتـاب »مـن الهجـرة إلى الوفـاة« لعلـي شـريعتي، وكتـاب »الثـورة التكامليـة للإسلام« 
لجلال الديـن الفارسـي، وكتـاب »كيـف نبتـت الـوردة الحمـراء للتوحيـد في صحـراء الشـرك؟« لحبيـب الله بيمـان. 
وقـد تـبنّىى هـؤلاء الكتّـّاب، في ظـل الأجـواء التي أفرزتهها نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(، واسـتجابةًً للتعطـش 
المجتمعـي إلى الإسلام ذي البعـد الاجتماعـي، قـراءةًً اجتماعيـةًً للـسيرة النبويـة، وسـعوا إلى الإفـادة منهـا، وإقامـة 
موازنـة تاريخيـة بين الماضـي والحاضـر، لتقـديم برنامـج ذي طابـع استراتيجـي وعملـي في آنٍٍ واحـد أمـام جمهورهـم، 
كانت محصلته إثارة الحساسية تجاه قضايا المجتمع، والحث على النهوض في مواجهة الطاغوت والثبات أمامه، 

وهـو أمـر سـبق أن تجسـد بصـورة عمليـة في الـسيرة النبويـة.
الكلمات المفتاحية: السيرة النبوية، نهضة الإمام الخميني )قدس سره(، المقاربة الاجتماعية، القضايا الاجتماعية، العهد 

البهلوي الثاني.

المقدمة
تُعُدّّ المقاربة الاجتماعية للسيرة النبوية من المقاربات الحديثة نسبيًًا التي برزت خلال العقود الماضية في عدد من 
المؤلفـات المعنيـة بحيـاة رسـول الله )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم(. وقـد اعتمـد بعـض الكتّـّاب في إيـران هـذه المقاربـة 
في مؤلفاتهم المنشورة خلال المدة الممتدة بين عامي 1340 و1357هـ.ش )1961–1979م(، بهدف إبراز 

الأبعاد الاجتماعية في حياة النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( وتفعيل أثرها في المجتمع وإصلاحه.
وفي هذه المرحلة، التي شهدت انتفاضة الشعب الإيراني بقيادة الإمام الخميني )قدس سره( لإحداث الثورة 
وتغيير النظام الحاكم، أُعُيد إنتاج المقاربة الاجتماعية للسيرة النبوية، وغدت السيرة تُقُرأ بوصفها نموذجًًا عمليًًا 
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وفـاعالًا في مواجهـة الطاغـوت. ومـن هنـا تبرز الإشـكالية الرئيسـة للدراسـة: مـا أثـر نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس 
سـره( في إعادة إنتاج المقاربة الاجتماعية للسيرة النبوية؟ وما التصور الذي قدّّمته هذه المقاربة للسيرة النبوية؟

وتـشير دراسـة المؤلفـات الصـادرة خلال الممدة الزمنيـة التي يغطيهـا هـذا البحـث إلى أن إعـادة قـراءة الـسيرة 
النبويـة في ضـوء القضـايا والتحـديات الاجتماعيـة، بعـد نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(، قـد تجلـت في ثلاثـة 
مؤلفـات هـي: »مـن الهجـرة إلى الوفـاة« لعلـي شـريعتي، و»الثـورة التكامليـة للإسلام« لجلال الديـن الفارسـي، 

و»كيـف نبتـت الـوردة الحمـراء للتوحيـد في صحـراء الشـرك؟«لحبيب الله بيمـان.
وعليه، يسعى هذا البحث إلى بيان أثر نهضة الإمام الخميني )قدس سره( في تطورات كتابة السيرة النبوية 
المعاصرة من منظور اجتماعي، والكشف عن الكيفية التي فسرت بها هذه المؤلفات السيرة الاجتماعية لرسول 

الله )صلى الله عليه وآله وسلم(.
ومن الضروري التنبيه إلى أن المقصود بالتأثير هنا هو بروز وتجلي النزعة الاجتماعية في تناول السيرة النبوية، 
حتى وإن لم يصرح مؤلفو تلك الأعمال بذلك صراحةًً؛ إذ إن تحليل مضامينها، مع مراعاة السياق الزمني الذي 
كُُتبـت فيـه، يكشـف عـن انسـجامها مـع مفهـوم »الإسلام الاجتماعـي«، الـذي شـكّّل أحـد المطالـب الرئيسـة 

للإمام الخميني )قدس سـره(، وكانت السيرة النبوية تمثل محوره الأسـاس.

1. تحديد المفاهیم
يُعُد مصطلح »المقاربة الاجتماعية« تركيبًًا من لفظين هما: »المقاربة« و»الاجتماعية«، ويؤدي اجتماعهما إلى 

توليد مفهوم جديد يتجاوز الدلالة المعجمية لكل منهما على حدة.
ويقابل لفظ »المقاربة« في الإنجليزية مصطلح Approach، ويُُستخدم في الفارسية بمعانٍٍ متعددة، منها: 
المنهج، والمدخل، والاستراتيجية، والرؤية، والتصور، وأسلوب المعالجة )حق شناس، 1390، ص. 55(. وعليه، 
فإن المقاربة تشير إلى الكيفية التي ينظر بها الباحث إلى موضوع معين أو يتعامل معه، وهي تختلف باختلاف 

الأسس النظرية، والافتراضات المسبقة، والحقول المعرفية التي ينتمي إليها الباحثون.
أما لفظ »الاجتماعية« فيشير إلى كل ما يتصل بالمجتمع ويتسم بالطابع العام والجماعي )معين، 1375، 
مادة »اجتماعي«(. وعندما يقترن هذا الوصف بالمقاربة، فإنه يدل على نمط من دراسة الموضوعات يأخذ في 

الاعتبار ظروفها وتحدياتها الاجتماعية.
ومـن ثم، فـإن المقاربـة الاجتماعيـة في الدراسـات التاريخيـة تـعني دراسـة التاريـخ في ضـوء القضـايا والتحـديات 
الاجتماعية، مع التركيز على تحليل التحولات البنيوية والاجتماعية التي شهدها المجتمع، وإبراز الخصائص التي 

تميـز كل عصـر عـن غيره )بلاك، ومكرايلـد، 1390، ص. 163(.
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ويُفُضي هذا المنهج إلى الإفادة من التاريخ وربطه بالواقع؛ إذ إن التاريخ لا يكتسب معناه وتجسده الحقيقي 
إلا إذا أقام علاقة منطقية بين الماضي والحاضر )كار، 1349، ص. 190(.

وبناءًً على ذلك، فإن دراسة السيرة النبوية وفق المقاربة الاجتماعية تهدف إلى تحليل الظروف الاجتماعية 
التي كانـت سـائدة في عصـر الرسـالة، ومقارنتهـا بالواقـع الراهـن، مـن أجـل الإحاطـة بالمشـكلات والتحـديات 

الاجتماعيـة، واسـتنباط نمموذج عملـي لمعالجتهـا في ضـوء الـسيرة النبويـة.

2. خلفية الدراسات المتعلقة بالسيرة النبوية وفق المقاربة الاجتماعية
اسـتمرّّ تقليد تدوين السيرة النبوية في العصر الحديث، كما كان الحال في القرون السـابقة. وعلى الرغم من أن 
هـذا المسـار واجـه في بعـض الـفترات ـــ ولا سـيما في عهـد رضـا شـاه بهلـوي ـــ حالـةًً مـن الإهممال والتهميـش، فإنـه 
شـهد بعـد ذلـك العهـد اسـتمرارًاً ملحوظًـًا مـن خلال تأليـف العديـد مـن المؤلفـات التي تبنّـّت مقـاربات تقليديـة 
وأخـرى حديثـة. ومـن بين هـذه المقـاربات، بـرزت المقاربـة الاجتماعيـة التي بـدأت مـع مطلـع سـتينيات القـرن 
الهجـري الشمسـي، ثم تعـززت مـع تصاعـد نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(، وتبنّّتهـا التيـارات المعارضـة للنظـام 

البهلوي.
وقد كانت المقاربة الاجتماعية للسيرة النبوية ثمرةًً للرؤية السوسيولوجية للتاريخ، التي ظهرت نماذجها الأولى 
في عصر التنوير الأوروبي، ثم تطورت لاحقًًا لتغدو مقاربةًً مستقلة ذات طابع وظيفي. وفي إطار هذه المقاربة، 
سـعى أوائـل علمـاء الاجتمـاع الأوروبـيين، أمثـال أوغسـت كونـت وتومـاس هنـري باكل، إلى اكتشـاف القـوانين 

الحاكمة للتحولات الاجتماعية من خلال دراسة تاريخ المجتمعات )بلاك ومكرايلد، 1390، ص. 160(.
وكذلك كان إميل دوركايم وأتباعه يؤمنون بأن علم الاجتماع لا يمكن أن يستغني عن التاريخ، إذ عدّّوا التاريخ 
أمََّ علم الاجتماع، وذهبوا إلى أن عالم الاجتماع ينبغي أن يغوص في أعماق الماضي حتى يتمكن من اكتشاف 

الشخصية التاريخية للإنسان )رادمنش، 1379، ص. 218(.
وقد انتشرت هذه المقاربة التاريخية في مجتمعات أخرى أيضًًا، كما تجلّّى ذلك في أوساط المثقفين الإيرانيين 
في العصـر القاجـاري، بعـد احتكاكهـم بالأفـكار الغربيـة، حيـث بـدأت تتشـكل لديهـم هـذه الرؤيـة الجديـدة في 

قـراءة التاريخ.
ومـن جهـة أخـرى، حظيـت إعـادة تفـسير الإسلام والـسيرة النبويـة تفـسيرًاً اجتماعيًـًا باهتمـام عـدد مـن رواد 
الإصلاح الإسلامي، وفي مقدمتهم السيد جمال الدين الأسدآبادي، الذي تناول تعاليم الإسلام والسيرة النبوية 
بمنظور اجتماعي، ووجّّه من خلالهما نقدًًا للمجتمع المعاصر له )الأسدآبادي، 1423هـ، ص. 165(، كما 
عـدََّ الـسيرة النبويـة مصـدرًاً أصـيالًا لإحـداث التغـيير الاجتماعـي المنشـود في المجتمـع الإسلامـي )الأسـدآبادي، 
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1423هــ، ص. 166؛ وانظـر أيضًًـا: ص. 122(.
وقد واصل مصلحون مسلمون آخرون تبينّي هذا الاتجاه. غير أن الإصلاح الاجتماعي، والاهتمام بالأبعاد 
الاجتماعيـة للإسلام والـسيرة النبويـة، اكتسـبا زخمًـًا أكبر بعـد نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( ومواجهتـه 

للطاغـوت والنظـام البهلـوي الفاسـد.
وانطلاقًـًا مـن هـذه الرؤيـة، سـعى الباحثـون إلى تحديـث البعـد النموذجـي في الـسيرة النبويـة بمما ينسـجم مـع 
احتياجـات المجتمـع ومتطلباتـه )انظـر: يعقـوب زاده، 1396، ص. 160(. وقـد أُعُيـد إحيـاء هـذا الاتججاه مـع 
انـطلاق نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(، وكانـت ثمرتـه ظهـور مؤلفـات تناولـت الـسيرة النبويـة مـن منظـور 

اجتماعـي، وهـو مـا سـيُبُحث في الصفحـات الآتيـة مـن خلال بيـان العوامـل التي مهـدت لذلـك.

3. مرتكزات إعادة إنتاج المقاربة الاجتماعية للسيرة النبوية في إيران قبل الثورة الإسلامية
بعـد رحيـل آيـة الله البروجـردي، انخخرط الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(، الـذي كان يُعُـرف آنـذاك بــ»الحاج آقـا روح 
الله« )انظر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1393، ص. 75(، بصورة جادة في العمل السياسي، 
وتولى قيادة نهضة انتهت عام 1357هـ.ش )1979م( بسقوط النظام الملكي وتأسيس الجمهورية الإسلامية.

وكان أول تحرك جاد للإمام الخميني )قدس سره( في مواجهة النظام البهلوي اعتراضه على إقرار مشروع قانون 
المجالـس المحليـة والإقليميـة )لائحـة الجمعيـات الإقليميـة والولائيـة(، الـذي طُـُرح في شـهر مهـر سـنة 1341هــ.ش 
)أكتوبر/تشرين الأول 1962م(. فقد كان النظام، بموجب هذا المشروع، يعتزم إلغاء ثلاثة شروط نص عليها 
الدسـتور، وهـي: أن يكـون الناخبـون والمرشـحون مسـلمين، وأن يـؤدوا القسـم علـى القـرآن الكـريم، وأن يكـون 
المرشـح مـن الذكـور. ولما رأى الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( أن هـذا المشـروع يتعـارض مـع الدسـتور المشـروطي، 

أعلـن معارضتـه لـه )الإمـام الخمـيني، 1385، ج1، صـص. 80–81(.
ورغـم أن المعارضـة الشـعبية بقيـادة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( أدت إلى إلغـاء المشـروع، فـإن الشـاه سـعى، 
مـن خلال طـرح الاسـتفتاء الخاص بـ»الثـورة البيضـاء«، إلى إظهـار الصـدام القائـم بين النظـام والإسلام بصـورة 
أكثـر وضوحًًـا. فـاعترض الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( علـى هـذا الاسـتفتاء، وواجـه سياسـات النظـام الراميـة إلى 

إقصـاء الإسلام مـن الحيـاة العامـة.
وبعد تصاعد معارضة الإمام الخميني )قدس سره( لإجراءات الشاه، حاول النظام القضاء على الحركة من 
خلال القمع الدموي للمعارضين، واعتقال قائد النهضة ثم نفيه. وبعد القمع الوحشي لانتفاضة الخامس عشر 
من خرداد سـنة 1342هـ.ش، ونفي قائدها، وسّّـعت الشـرطة السـرية التابعة للشـاه )السـافاك( نطاق سـيطرتها 
ليشـمل معظـم جوانـب الحيـاة العامـة، وحُُظـرت الأحـزاب السياسـية المسـتقلة، كمـا خضعـت الآداب والفنـون 
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والخطـاب السياسـي لرقابـة صارمـة )وحـدت، 1390، ص. 198(. وأصبـح إبـداء أي رأي سياسـي مـن قبـل 
المعارضين أمرًاً محظورًاً، وسيطر الخوف والترهيب على الجامعات وسائر الأوساط المعروفة بروح النقد والمعارضة 
)ديغـار وآخـرون، 1378، ص. 195(. ومـع ذلـك، لم يتراجـع الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( ولا تلامذتـه عـن 

مواصلـة النضـال )آبراهاميـان، 1389، ص. 464(.
وكان الإمام الخميني )قدس سره( يرى أن الحل الوحيد للأزمات الاجتماعية والسياسية في إيران يكمن في 
العودة إلى أحكام الإسلام، وإدارة الدولة على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية؛ لأن الإسلام ــ بحسب تعبيره 
ــ »يمتلك نظامًًا اجتماعيًًا واقتصادايًا وثقافيًًا خاصًًا«، كما أنه »وضع قوانين خاصة لجميع أبعاد الحياة الفردية 

والاجتماعية وشؤونها« )الإمام الخميني، 1385، ج5، ص. 387(.
وفي مواجهـة الجماعـات التي كانـت تـرى في الماركسـية سـبيالًا لتحريـر الجمـاهير، أكـد الإمـام الخمـيني )قـدس 
سره( أن عبودية الله تعالى والالتزام بأوامره هما الطريق الوحيد للخلاص من الظلم والاستبداد والطغيان )الإمام 
الخميني، 1385، ج5، ص. 387(. كما عدََّ مواجهة الطاغوت من الدروس الأساسية التي يقررها الإسلام، 
ورأى أن الـسيرة النبويـة تقـدم النمـوذج العملـي الأوضـح لذلـك )الإمـام الخمـيني، 1385، ج2، صـص. 29–

31؛ ج4، صـص. 213–228، 316–330(. كذلـك اعـتبر الـتلازم بين القيـادة الدينيـة والقيـادة السياسـية 
نموذجًًا مسـتمدًًا من سيرة رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( والإمام علي )عليه السلام( )الإمام الخميني، 

1385، ج5، ص. 387(.
متـكامالًا لمواجهـة  تمثـل نموذجًًـا  النبويـة  الـسيرة  أن  )قـدس سـره(  الخمـيني  الإمـام  ذلـك، رأى  وبنـاءًً علـى 
الطواغيـت وإدارة المجتمـع، ودعـا إلى تطبيقهـا والاقتـداء بهها )الإمـام الخمـيني، 1385، ج4، ص. 178(. وكان 
هـذا التصـور منبثقًًـا مـن فكـرة »الإسلام الثـوري« التي تجلـت في فكـر الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(، والتي تقـوم 

علـى إحـداث تححول جـذري في البنيـة الاجتماعيـة، أي تحقيـق ثـورة اجتماعيـة شـاملة.
ومـن جهـة أخـرى، امتلـك الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( تصـورًاً مغايـرًاً لبعـض معاصريـه بشـأن المسـؤولية 
الاجتماعيـة للعلمـاء، الأمـر الـذي مكّّنـه مـن إعـادة مؤسسـة المرجعيـة إلى موقعهـا الطبيعـي بوصفهـا مؤسسـة 
اجتماعيـة فاعلـة وعمليـة، تقـف في مواجهـة الظلـم والاسـتبداد )باكتشـي وآخـرون، 1394، مـج22، ص. 
670(. وكان مقتضـى هـذه الرؤيـة إحـداث تححول في المجتمـع الإسلامـي، ودفـع المسـلمين إلى تطبيـق أحـكام 
الإسلام في واقعهـم. كمـا أسـهمت هـذه المقاربـة في تشـكيل خطـاب اجتماعـي جديـد، كان مـن أبـرز نتائجـه 
إعـادة إنتـاج النظـرة الاجتماعيـة إلى الـسيرة النبويـة. ومـن ثم، يمكـن عـدّّ إعـادة إنتـاج المقاربـة الاجتماعيـة للـسيرة 
النبويـة إحـدى النتائـج المهمـة لنهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(، التي هدفـت إلى إحيـاء الإسلام في العصـر 

الحديـث.
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وفيما يلي تُعُرض أبرز المؤلفات التي تناولت السيرة النبوية وفق هذه المقاربة، مع بيان خصائصها المنهجية.

4. التعريف بالمؤلفات التي تناولت السيرة النبوية وفق المقاربة الاجتماعية
عقب نهضة الإمام الخميني )قدس سره(، ظهرت مؤلفات متعددة تناولت السيرة النبوية من منظور اجتماعي، 
كتبهـا أفـراد واتجاهـات فكريـة مختلفـة، غير أن ثلاثـة أعمـال حظـت بمكانـة متميـزة في هـذا المجال، وهـي: »مـن 
الهجـرة إلى الوفـاة« لعلـي شـريعتي، و»الثـورة التكامليـة للإسلام« لجلال الديـن الفارسـي، ورباعيـة »كيـف نبتـت 

الـوردة الحمـراء للتوحيـد في صحـراء الشـرك؟« لحبيـب الله بيمـان.
وقـد أ�لِّفِـت هـذه الأعمـال بعـد نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(، وتأثـرت بالمنـاخ الفكـري الـذي أوجدتـه، 
وتميزت ــ بخلاف كثير من مؤلفات السيرة في تلك المرحلة ــ باعتمادها مقاربةًً اجتماعيةًً في قراءة السيرة النبوية.

ومـع ذلـك، لم يصـرح مؤلفـو هـذه الأعمـال بتأثرهـم المباشـر مـن نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( في 
اهتمامهم بالأبعاد الاجتماعية للسيرة النبوية. ويعود ذلك إلى أن النظام البهلوي كان يعدّّ الإمام الخميني )قدس 
سـره( عدوه الأول، وكان يعتبر مجرد ذكر اسممه أو الإشـادة به جريمة لا تُغُتفر، بل كان يمنع حتى نشـر المؤلفات 
تمـل أن تكـون مروجـة لأفـكاره وتوجهاتـه. ومـن هنـا مُُنـع أيضًًـا نشـر مقـالتي علـي شـريعتي وكتـاب »الثـورة  التي يُحح

التكامليـة للإسلام« لجلال الديـن الفارسـي.
ولعـل هـذه القيـود السياسـية تفسـر امتنـاع مؤلفـي تلـك الأعمـال عـن الإشـارة إلى الـدور الـذي أدتـه نهضـة 
الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( في توجيـه الاهتمـام نححو الأبعـاد الاجتماعيـة للـسيرة النبويـة. وفيمـا يأتي تُعُـرض هـذه 

المؤلفـات بالتعريـف والتحليـل.

۱-۴. من الهجرة إلى الوفاة
يُعُـد كتـاب »مـن الهجـرة إلى الوفـاة« )از هجـرت تا وفـات(، الـذي ألّّفـه علـي شـريعتي، مـن أبـرز الأعمـال التي 
تناولـت الـسيرة النبويـة بمنظـور اجتماعـي بعـد نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(. وقـد كُُتـب هـذا العمـل، إلى 
جانـب مقـال »صـورة محمـد )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم(« )سـيمای محمـد(، اسـتجابةًً للدعـوة التي وجّّههـا 
الأسـتاذ الشـهيد مرتضـى مطهـري إلى شـريعتي للمشـاركة في إعـداد كتـاب »خـاتم الأنبيـاء«. وقـد صـدر هـذا 

الكتـاب عـن حسـينية الإرشـاد في طهـران سـنة 1347هــ.ش )1968م(.
ونُُشـر كل واحد من هذين المقالين لاحقًًا في كتاب مسـتقل؛ إذ صدر مقال »من الهجرة إلى الوفاة« عن 
منشورات هادي بمدينة قم باسمٍٍ مستعار هو »علي علوي«. ويمكن عدُُّ هذين المقالين خطوةًً مهمةًً في مشروع 
شـريعتي الرامـي إلى تقـديم رسـول الله )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم( بوصفـه نموذجًًـا سياسـيًًا واجتماعيًـًا لعصـره. 
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ويتركـز موضـوع هـذه الدراسـة علـى مقـال »مـن الهجـرة إلى الوفـاة«.
ولم يكـن هـدف شـريعتي في هـذا المقـال مججرد سـرد أحـداث عصـر الـنبي )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وإنمما 
سـعى، مـن خلال رؤيـة سوسـيولوجية، إلى اسـتنباط النمـوذج الاجتماعـي للإسلام اعتمـادًًا علـى الـسيرة النبويـة. 
ولذلك، فإن مقال »من الهجرة إلى الوفاة« ليس نصًًا تاريخيًًا محضًًا، بل هو نص تاريخي–اجتماعي، يُقُدََّم فيه، 
عبر قـراءة التاريـخ والـسيرة النبويـة، تحليـلٌٌ للواقـع القائـم، وبيـانٌٌ لشـروط الانتقـال منـه إلى الواقـع المنشـود. وكانـت 
النتيجة الطبيعية لهذه الرؤية هي الوقوف في مواجهة النظام الطاغوتي الحاكم، الذي عُُدََّ أكبر عائق يحول دون 
تحقيق إنسانية الإنسان. ولا تختلف هذه الرؤية، في جوهرها، عن مشروع الإمام الخميني )قدس سره( في إعادة 

بنـاء المجتمـع ومواجهـة النظام البهلوي.
ومـن هنـا، يمكـن اعتبـار شـريعتي مفكـرًاً ذا توجـه سوسـيولوجي، سـعى إلى إعـادة قـراءة الإسلام مـن منظـور 
اجتماعـي. ومـع ذلـك، فـإن إنتاجـه الفكـري لم يخلُُخ مـن مواطـن النقـد، حتى إنـه أوجـد حولـه تياريـن متقابـلين مـن 
المؤيدين والمعارضين. ومن جهة أخرى، وعلى الرغم من أن بعض الباحثين نقلوا عن شريعتي أنه كان يعدّّ نفسه 
مقلـدًًا للإمـام الخمـيني )قـدس سـره( )حسـن زاده كاشممري، 1387، ص. 32(، فـإن هـذا القـول لم يسـتند إلى 
مصـدر موثـق )شـعاع حسـيني، 1387، ص. 32(. ومـع ذلـك، لا يمكـن إنـكار تأثـره بنهضـة الإمـام الخمـيني 

)قدس سـره(.

۲-۴. الثورة التكاملية للإسلام
ومـن الأعمـال الأخـرى التي تناولـت الـسيرة النبويـة مـن منظـور اجتماعـي كتـاب »الثـورة التكامليـة للإسلام« 
)انـقلاب تكاملـی اسلام(، الـذي ألّّفـه جلال الديـن الفارسـي. وقـد صـدر هـذا الكتـاب عـن منشـورات آسـيا في 
طهران سنة 1349هـ.ش )1970م(، ولاقي إقباالًا واسعًًا من القراء )الشهيدي، 1363، ص. 8(. ويمثل هذا 
الكتـاب، إلى حـ�ٍدٍّ كـبير، رؤيـة التيـار الإسلامـي الثـوري، الـذي أعـاد قـراءة الـسيرة النبويـة مـن منظـور اجتماعـي، 
بعيـدًًا عـن النزعـات التلفيقيـة، ومنطلقًًـا مـن الأسـس الإسلاميـة الأصيلـة. وكان أصحـاب هـذا الاتججاه يـرون أن 
حيـاة الرسـول )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم( زاخـرة بالمشـاهد الثوريـة الملهمـة والمفعمـة بالحيويـة )بـرورش، 1356، 

ص. 37(.
ومـن خلال إبـراز الأبعـاد الاجتماعيـة في الـسيرة النبويـة، حـاول هـؤلاء تقـديم نمموذج متكامـل تسترشـد بـه 
القوى الثورية. ويُعُد كتاب »الثورة التكاملية للإسلام« أهم عمل أُ�ِلِّف في هذا الاتجاه خلال عقد الأربعينيات 
الهجريـة الشمسـية )السـتينيات الميلاديـة(، وهـو ثممرة مباشـرة للمنـاخ الفكـري والسياسـي الـذي نشـأ بعـد نهضـة 
الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(. كمـا أن الارتبـاط الفكـري الوثيـق لجلال الديـن الفارسـي بالإمـام الخمـيني )قـدس 
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سـره(، ومشـاركته الفاعلـة في الحركـة الإسلاميـة، يعـززان القـول بتأثـره العميـق بأفـكار الإمـام. ويؤكـد ذلـك الرسـالة 
التي بعثهـا الإمـام الخمـيني إليـه سـنة 1357هــ.ش، والتي لم يكتـفِِ فيهـا بتأييـد صحـة آرائـه، بـل دعـاه أيضًًـا إلى 
تأليـف كتـب في مواجهـة الممدارس والأفـكار المنحرفـة )الإمـام الخمـيني، 1385، ج3، ص. 397(، وهـو مـا 

يعكـس حجـم التقـارب الفكـري بينهمـا.

۳-۴ . كيف نبتت الوردة الحمراء للتوحيد في صحراء الشرك؟
في الأشهر الأخيرة من سنة 1357هـ.ش، بدأ صدور الكتاب الرباعي »كيف نبتت الوردة الحمراء للتوحيد في 

صحراء الشرك؟« )گل سرخ توحید در کویر شرک چگونه روئید؟(، الذي ألّّفه حبيب الله بيمان.
أنهها في حقيقتهـا تمثـل نصـوص  بعناويـن مختلفـة، غير  أربعـة مجلـدات صـدرت  مـن  العمـل  ويتألـف هـذا 
عـت ونُُشـرت في صـورة كتـاب. وكان حبيـب الله بيمـان زعيـم الاشتراكـيين  المحاضـرات التي ألقاهـا المؤلـف، ثم مجُم
المسلمين، وقد تناول هو الآخر السيرة النبوية من منظور اجتماعي. ومن الجدير بالذكر أن من بين الاتجاهات 
التي قرأت السيرة النبوية قراءةًً اجتماعيةًً تيار الماركسيين الإسلاميين، الذين سعوا إلى تفسير المبادئ الإسلامية 
 )Islamic Marxism( »في ضوء التعاليم الماركسـية، وأُطُلق على هذا الاتجاه مصطلح »الماركسـية الإسلامية

لوصـف هـذا الممزج الفكـري )عنايـت، 1365، ص. 266(.
وقـد أسـفر هـذا التوجـه عـن ظهـور مؤلفـات حاولـت، بالاسـتناد إلى مبـادئ الماديـة التاريخيـة، ومـن خلال 
تأويـل موجََّـه للآيات القرآنيـة والـروايات، تقـديم قـراءة للإسلام تختلـف عـن الفهـم الـذي تبنّـّاه التيـار الإسلامـي 
التقليدي )عنايت، 1365، ص. 268(. وانطلاقًاً من هذا المنظور، تناول أصحاب هذا الاتجاه السيرة النبوية 
أيضًًا. وكان هذا المزج الفكري محاولةًً للاسـتجابة لحاجات المجتمع، ولا سـيما جيل الشـباب، الذي أخذ يفقد 
ثقتـه بشـعار »الماركسـية هـي الطريـق الوحيـد للنضـال« مـع انـطلاق نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(. ولذلـك، 
عمـد بعـض المنتـمين إلى الفكـر الماركسـي، مممن احتفظـوا في الوقـت نفسـه بانتمائهـم إلى الإسلام، إلى صياغـة 
مفهـوم جديـد هـو »الماركسـية الإسلاميـة«، علـى الرغـم ممما ينطـوي عليـه مـن تناقـض واضـح، ومـن خلال هـذا 

المنظـور اتجهـوا إلى دراسـة الـسيرة النبويـة.
ويُعُـد كتـاب »كيـف نبتـت الـوردة الحمـراء للتوحيـد في صحـراء الشـرك؟« أبـرز عمـل أُ�لِّـِف في هـذا الاتججاه، 
إذ يضـم خلاصـة أفـكار ومحاضـرات حبيـب الله بيمـان. واسـتنادًًا إلى قولـه تعـالى: ﴿لََقََـدْْ كََانََ لََكُُـمْْ يفِي رََسُُـولِِ ا�ِللَّهِ 
أُسُْْوََةٌٌ حََسََنََةٌٌ﴾ ]الأحزاب: 21[، سعى بيمان إلى بناء نموذج عملي مستند إلى المبادئ الحاكمة للسيرة النبوية، 
تـذى بـه في خضـم الصـراع مـع الطاغـوت، بمما يفضـي إلى تحقيـق التحـول  ليقدمـه إلى المجتمـع بوصفـه منهجًًـا يُحح

الاجتماعي.
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لََّحتُحل حتى الآن تحليالًا علميًًا كافيًًا، وأن المبادئ  ويرى بيمان أن حياة الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( لم 
التي تحكمهـا لم تُُسـتنبط علـى الوجـه الصحيـح )بيمـان، 1357، ج2، صـص. 7–12(. كمـا انتقـد أولئـك 
الذين ينظرون إلى شخصية النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( بوصفها نموذجًًا يتعذر الاقتداء به، وكذلك الذين 
يعتقـدون أن التحـولات الاجتماعيـة في كل عصـر تخضـع لظـروف خاصـة تجعـل المبـادئ المسـتفادة مـن الـسيرة 
النبوية صالحة للماضي وحده. وفي مقابل ذلك، أكد أن حاجات الإنسان ودوافعه الأساسية واحدة في جميع 
الأزمنـة، وأن مـا أنججزه الرسـول )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وإن بـدا قريبًـًا مـن الإعجـاز، فإنـه في حقيقتـه عمـل 
إنساني جرى في حدود الطاقات والاستعدادات البشرية، ومن ثم فهو قابل للاقتداء والتطبيق )بيمان، 1357، 

ج2، صـص. 10–12(.
تكشـف هـذه التوجهـات عـن مـدى تأثـر بيمـان بالأجـواء التي أوجدتهها نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(. 
ومع ذلك، فإن هذا العمل، شأنه شأن غيره من المؤلفات المماثلة، لم يكن بمنأى عن النزعة التلفيقية، وهو ما 
جعله عرضةًً لجملة من الانتقادات العلمية. وفيما يلي، سيتم بيان معالم المقاربة الاجتماعية للسيرة النبوية كما 

تجلـت في هـذه المؤلفـات الثلاثـة.

5. تجلّّيات الأبعاد الاجتماعية في السيرة النبوية
5-1. بيان الأبعاد الاجتماعية في السيرة النبوية

يتمثل المحور الأول في هذه المؤلفات في إبراز الأبعاد الاجتماعية للسيرة النبوية؛ إذ إن جميع الوقائع والأحداث 
فيهـا قـد فُُ�سِّـرت مـن منظـور اجتماعـي. وقـد انعكـس هـذا التوجـه في كثافـة اسـتعمال مصطلحـات مـن قبيـل: 
و»الطبقـات  و»الطبقـة«،  الاجتماعـي«،  و»المصلـح  الاجتماعـي«،  و»التحـول  و»المجتمـع«،  »الثـورة«، 

الاجتماعيـة«، و»التكامـل«، وهـي مفاهيـم تشـكل البنيـة المفاهيميـة الرئيسـة لههذه الأعمـال.
فعلى سبيل المثال، يقسم علي شريعتي، في مقال »من الهجرة إلى الوفاة«، المجتمع إلى نوعين: المجتمع المغلق 
والمجتمـع المفتـوح، ويـرى أن الحيـاة الزراعيـة )الفلاحيـة( تمثـل نموذجًًـا للمجتمـع المغلـق المرتبـط بالأرض. ويكشـف 
هـذا التعـبير عـن تأثـر مضمـون الكتـاب بالنظـريات الشـيوعية التي أكـدت تحريـر طبـقتي العمـال والـفلاحين. وقـد 
طرح ماو تسي تونغ وأتباعه هذا التصور انطلاقًاً من واقع مجتمعات زراعية، كالمجتمع الصيني، حيث اعتبروا أن 

السبيل إلى تحقيق التحرر يتمثل في ثورة العمال والفلاحين ضد الطبقة الرأسمالية.
غير أن شريعتي يحاول، من خلال قراءة السيرة النبوية، أن يقدم حالًا مغايرًاً؛ إذ يرى أن هجرة النبي )صلى 
الله عليه وآله وسلم( إلى المدينة كانت وسيلة لتحطيم هيمنة الرأسماليين في مكة، ويعدّّها نموذجًًا قابالًا للتطبيق 
بالنسـبة إلى سـائر الطبقـات الاجتماعيـة. وعلـى هـذا الأسـاس، يعـتبر الهجـرة عـامالًا للانتقـال مـن المجتمـع المغلـق 
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إلى المجتمـع المفتـوح، الـذي مـن أبـرز خصائصـه ذوبان جممود الانحطـاط الاجتماعـي والـديني والفكـري والعاطفـي 
)شريعتي، 1347، ج1، صص. 237–243(. ومن ثم، فإن شريعتي لا ينظر إلى الهجرة النبوية بوصفها مجرد 

حادثة تاريخية، بل يعدّّها مبدأًً اجتماعيًًا عظيمًًا )شريعتي، 1347، ج1، ص. 243(.
أمـا جلال الديـن الفارسـي، ففـي كتـاب »الثـورة التكامليـة للإسلام«، يسـعى هـو الآخـر إلى تقـديم تفـسير 
اجتماعـي للـسيرة النبويـة؛ إذ يـرى أن التحـول الـذي أحدثـه الرسـول )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم( يمثـل ثـورة 
اجتماعية متكاملة )الفارسي، 1349، ص. 5(. ويرجع العامل الرئيس في هذا التحول إلى الأثر الذي أحدثه 
الوحـي في شـخصية الـنبي محمـد )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، ومـن خلال هـذا التحـول الشـخصي تحقـق تححول 
تكاملـي في المجتمـع الإنسـاني بأسـره )الفارسـي، 1349، ص. 6(. ويـرى أن هـذا التحـول يسـتند إلى الرؤيـة 
الكونيـة الإسلاميـة التي سـجلها القـرآن الكـريم، والتي تمثـل في حقيقتهـا رؤيـة خالـق الكـون للكـون )الفارسـي، 

1349، ص. 7(.
وتُعُد مفردتا »الثورة« و»التكامل« من أكثر المفاهيم محورية في كتاب الفارسي؛ إذ تؤديان دورًاً أساسًًا في 
رسم النموذج الاجتماعي الإسلامي في مقابل النماذج التي طرحتها المذاهب البشرية. فمن وجهة نظره، يدعو 
الإسلام إلى ثـورة مسـتمرة ودائمـة، تكـون نتيجتهـا التكامـل والارتقـاء الإنسـاني، ومـن ثم تقـدم المجتمـع. أمـا إذا 
أُعُرض عن هذه الثورة، فإن المجتمع سيرتد إلى »المجتمع الجاهلي«، بما يعنيه ذلك من تراجع حضاري، والتنكر 

للقيم، والخضوع لسلطة الطاغوت.
ومن جانبه، يتناول حبيب الله بيمان الأحكام والتشريعات الإسلامية التي طُبُقت في عصر الرسول )صلى 
الله عليه وآله وسلم( من منظور اجتماعي، ويرى فيها الأساس الذي أفضى إلى تحول حضاري كبير. فهو يعدّّ 
الصلاة قيامًًا جماعيًًا لمواجهة الشـرك، الذي يراه أخطر العوائق أمام تكامل الإنسـان، كما يعتبرها أرقى مراحل 

صراع الإنسان مع النزعات المناقضة للتكامل الكامنة في نفسه )بيمان، 1357، ج3، صص. 36–37(.
وانطلاقًـًا مـن هـذا التحليـل الاجتماعـي، يثبـت بيمـان إيممان أبي طالـب، ويصفـه بأنـه مؤمـن برسـالة محمـد 
)صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم( وبحقانيـة طريقـه؛ لأنـه صمـد أمـام أقسـى الضغـوط، ولم يتخـلََّ عـن ابـن أخيـه، ولم 
يتركه وحيدًًا في مواجهة أعدائه، بل كان بمنزلة حصن منيع حماه من مؤامرات قريش المتواصلة )بيمان، 1357، 

ج3، ص. 135(.
كما يصف الإجراءات العسكرية التي اتخذها الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( بأنها مرحلة تكاملية في 
النهـج القائـم علـى اسـتخدام القـوة )بيمـان، 1357، ج3، ص. 231(، ويـرى أن صلـح الحديبيـة كان محاولـة 
لانتـزاع اعتراف رسممي مـن العـدو بالحركـة الإسلاميـة بوصفهـا قـوة قائمـة، فـضالًا عـن كونـه فرصـة للقضـاء علـى 

القـوى المضـادة للثـورة )بيمـان، 1357، ج3، ص. 308(.
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5-2. بيان نموذج المواجهة مع التأكيد على الاقتداء بالسيرة النبوية
إن الذيـن تناولـوا الـسيرة النبويـة وفـق المقاربـة الاجتماعيـة لم يهدفـوا إلى تقـديم قـراءة تاريخيـة فحسـب، وإنمما سـعوا 
إلى صياغـة نمموذج عملـي لمجتمعهـم؛ انطلاقًـًا مـن إيمانههم بأن التحـول الاجتماعـي لا يتحقـق إلا مـن خلال 
الاقتداء بنموذج ناجح. ولذلك أولى مؤلفو هذه الأعمال اهتمامًًا خاصًًا بتقديم النماذج التطبيقية، وبيان معالم 
النظـام الاجتماعـي المسـتند إلى التعاليـم النبويـة. وفي هـذا السـياق، يتنـاول شـريعتي مفهـوم الهجـرة، ويقسـمها إلى 
هجـرة نفسـية )داخليـة( وهجـرة آفاقيـة )خارجيـة(، ويـرى أن تطـهير النفـس مـن الشـوائب، والتحلـي بالأخلاق 
الإسلاميـة، يممثلان المدخـل الحقيقـي لإحـداث التحـولات الخارجيـة في المجتمـع )شـريعتي، 1347، ج1، ص. 
249(. واسـتنادًًا إلى الآيات القرآنيـة، يعـتبر شـريعتي الهجـرة، ولا سـيما أسممى صورهـا، وهـي الهجـرة الفكريـة 
والعقدية، مبدأًً عظيمًًا ومقدسًًا، وواجبًًا إنسانيًًا )شريعتي، 1347، ج1، ص. 244(. ومن خلال الإشارة إلى 
نجاح الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم( في تطبيق هذا المنهج، يدعو، بصورة غير مباشـرة، إلى اسـتلهامه في 
المجتمع المعاصر )شريعتي، 1347، ج1، ص. 252(. ولهذا ركّّز شريعتي على الهجرة النبوية، لأنه أراد أن يقدم 
للمجتمـع نموذجًًـا عمليًـًا ينتقـل بـه مـن الواقـع القائـم إلى الواقـع المنشـود )شـريعتي، 1347، ج1، ص. 249(. 
كما حلّّل أسلوب النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( في بناء المجتمع الإسلامي في المدينة، وعدََّ أول خطوة قام 
بهها تتمثـل في وضـع ميثـاق أساسـي لمجتمـع يثـرب مسـتند إلى مبـادئ الإسلام، حيحدد الحقـوق والواجبـات، وينظـم 
العلاقـات بين الأفـراد والجماعـات والطبقـات الاجتماعيـة والأقليـات، فـضالًا عـن رسـم معـالم السياسـة الداخليـة 
والخارجية للدولة الناشئة )شريعتي، 1347، ج1، ص. 272(. ومن خلال هذا التحليل، يسعى شريعتي إلى 
توجيه الشباب نحو استلهام وثيقة المدينة، بوصفها نموذجًًا يمكن الإفادة منه في صياغة ميثاق اجتماعي جديد 

يعينهـم علـى إعـادة بنـاء مجتمعهـم، ويهديهـم إلى النهـج الصحيـح في مواجهـة الطاغـوت.
أما جلال الدين الفارسي، فمن خلال عرضه صور الإيثار والبطولة التي جسدها بعض المسلمين، يرى أن 
الثـورة العقديـة والأخلاقيـة هـي الججذر الحقيقـي لههذه المواقـف، وأنهها كانـت ثممرة التحـول الـذي أحدثـه الإسلام في 
النفـوس )الفارسـي، 1349، صـص. 278–283(. كمـا يعـدّّ الانتقـال مـن الملكيـة المطلقـة إلى النبـوة والقيـادة 
السياسـية الأخويـة الرشـيدة والمقيـدة بالضوابـط مـن أبـرز التحـولات التي أفرزتهها الثـورة الاجتماعيـة الإسلاميـة 
)الفارسـي، 1349، ص. 130(. ويبدو أن هذا الوصف يحمل دلالة واضحة على النظام الملكي الذي كان 

يحكـم إيـران عنـد تأليـف الكتـاب، والـذي قامـت نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( لمواجهتـه.
ويـرى الفارسـي أن جوهـر الثـورة السياسـية في الإسلام يتمثـل في تغـيير مفهـوم تأسـيس الدولـة؛ إذ أخـرج 
الإسلام الدولة من كونها وسيلة لهيمنة جماعة داخلية قوية أو قوم غازٍٍ على الجماهير الكادحة، وجعلها قائمة 
على التضامن العقائدي، والتعاون، وتبادل الخدمات، في إطار مبادئ عادلة ومدونة )الفارسي، 1349، ص. 
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132(. ومن خلال حديثه عن مفهوم الارتداد )الارتجاع( والعودة عن الثورة الإسلامية، يحاول الفارسي تنبيه 
قرائـه إلى ضـرورة الالتـزام بنمـوذج الثـورة التكامليـة للإسلام، والعمـل علـى تحقيقـه، ثم إزالـة العوامـل التي قـد تـؤدي 
إلى الارتداد عنه. وعليه، فإن اتخاذ تاريخ عصر الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( محورًاً للبحث لم يكن غاية 

في ذاته، وإنما وسـيلة اعتمدها الفارسـي لتحليل واقع مجتمعه، وتقديم نموذج عملي لإصلاحه.
أمـا حبيـب الله بيمـان، فقـد تنـاول مراحـل حيـاة الرسـول )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم( بالمنظـور نفسـه؛ إذ 
يرى أن نشـأة النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( في أسـرة حليمة السـعدية هيأت له التعرف على حياة أضعف 
الطبقات الاجتماعية )بيمان، 1357، ج2، ص. 125(. كما عدََّ مشاركة النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( 
في حلـف الفضـول تجربـةًً اجتماعيـةًً للدفـاع عـن المسـتضعفين والمظلـومين في مواجهـة الظـالمين وأصحـاب النفـوذ 
)بيمـان، 1357، ج2، صـص. 40–41(. ويسـتند هـذا النمـط مـن التحليـل إلى الإيممان بإمـكان اسـتلهام 
التجربة التاريخية وتكرار سننها، وإبراز مسار المواجهة أمام المخاطبين، بما يؤكد أن المبادئ التي جسدتها السيرة 

النبويـة ليسـت حكـرًاً علـى الماضـي، بـل يمكـن أن تتحقـق في الواقـع المعاصـر أيضًًـا.

5-3. بيان دور القيادة النبوية ومكانتها في التحولات الاجتماعية
إنََّ كلََّ تححولٍٍ اجتماعـي يحتـاج إلى قيـادة ناجحـة وقـادرة علـى إدارة عمليـة التغـيير؛ ومـن ثمََّ أولـت المؤلفـات مححل 
الدراسـة اهتمامًًـا بالغًـًا بـدور رسـول الله )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم( في التحـول الاجتماعـي الـذي شـهدته 
مجتمعـات عصـره. وقـد أسـهم هـذا الطـرح في إيججاد نـوعٍٍ مـن التماهـي بين المجتمـع الإيـراني قبـل الثـورة الإسلاميـة 

والمجتمـع النبـوي.
وفي هذا الإطار، يرى علي شريعتي أن المحور الرئيس للتحولات التي شهدتها مكة والمدينة هو قيادة الرسول 
)صلى الله عليه وآله وسلم( )شريعتي، 1347، ج1، صص. 249، 272(. كما يعدُُّ جلال الدين الفارسي 
الشـخصية المتكاملـة للرسـول )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم( الأسـاس الـذي انطلقـت منـه التحـولات التي طـرأت 
على المجتمع )الفارسي، 1349، ص. 6(. أما حبيب الله بيمان، فيعتبر رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( 
المححور المركـزي لجميـع التحـولات التي عرفهـا صـدر الإسلام )بيمـان، 1357، ج1، ص. 4(. وعليـه، تُُصـوََّر 
القيـادة في هـذه المؤلفـات بوصفهـا قيـادةًً إصلاحيـةًً اجتماعيـة، وشـخصيةًً محوريـةًً قـادرةًً علـى صناعـة التحـولات 

التاريخية وتوجيه مسـارها.

5-4. نقد النماذج المنافسة في ضوء السيرة النبوية
بـدأت مواجهـة النظـام البهلـوي منـذ المراحـل الأولى لوصـول هـذه السلالـة إلى السـلطة، واتخخذت صـورًاً وأشـكاالًا 
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متعـددة، غير أن هـذه المواجهـة اكتسـبت بعـدًًا أكثـر جديـة في عهـد بهلـوي الثـاني. وكانـت الفكـرة المحوريـة التي 
اسـتندت إليهـا المعارضـة تتمثـل في الثـورة الاجتماعيـة، التي كان يُنُظـر إليهـا باعتبارهـا السـبيل إلى إحـداث تححول 
جـذري في المجتمـع الإيـراني. ومـع ذلـك، فـإن الاتججاه الـذي شـاع في إيـران خلال السـنوات الأولى مـن عهـد بهلـوي 
الثاني كان الفكر الماركسي وما يطرحه من تفسير خاص للتحولات الاجتماعية. وعلى الرغم من الجهود الواسعة 

التي بُذُلـت لنشـر هـذا الفكـر، فإنـه واجـه عقبـات متعـددة، كان أبرزهـا رسـوخ البنيـة الدينيـة في المجتمـع الإيـراني.
للثـورة الاجتماعيـة  التصـور الإسلامـي  تقـديم  المسـلمين إلى  المثقـفين  مـن  اتججه عـدد  أخـرى،  ومـن جهـة 
المنشـودة، وقـد انتشـرت بعـض هـذه الـرؤى بعـد نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(. وانعكـس ذلـك أيضًًـا في 
المؤلفـات موضـوع هـذه الدراسـة؛ إذ سـعى مؤلفوهـا، اعتمـادًًا علـى الـسيرة النبويـة، إلى نقـد النمـاذج الفكريـة 

البديـل الصحيـح. النمـوذج الاجتماعـي الإسلامـي بوصفـه  المنافسـة، وتقـديم 
فعلى سبيل المثال، اختار شريعتي الهجرة محورًاً لتحليله، وقسمها إلى هجرة نفسية )داخلية( ثم هجرة آفاقية 
)خارجية( )شريعتي، 1347، ج1، ص. 249(، وأكد أن الإسلام يجعل الانبعاث الداخلي، والهجرة الفكرية 
والعقديـة، ثم التغـيير الخارجـي، المنهـج الصحيـح في عمليـة المواجهـة والإصلاح )شـريعتي، 1347، ج1، ص. 
244(. ومـن خلال هـذا الطـرح، وجّّـه نقـدًًا غير مباشـر إلى الرؤيـة الماركسـية التي كانـت تحصـر عمليـة التغـيير في 

انتفاضة الطبقة العاملة ضد الطبقة الرأسمالية.
أمـا جلال الديـن الفارسـي، فيرى أن القـراءة الشـاملة للأحـداث التاريخيـة شـرطٌٌ لازم للوصـول إلى مشـروع 
حضـاري متكامـل، ويوجـه نقـدًًا إلى الماديـة التاريخيـة التي تقصـر تفسيرهـا للأحـداث علـى العامـل الاقتصـادي 

وحـده )الفارسـي، 1349، المقدمـة، ص. هــ(.
وانطلاقًـًا مـن هـذا المنهـج، صـاغ نظريتـه في الثـورة التكامليـة للإسلام ضمـن ثلاثـة تيـارات اجتماعيـة، هـي: 
نهضة الثورة التكاملية للإسلام، والحركة والثورة الرجعية، والحركة والجهاد من أجل تجديد الثورة التكاملية. ويرى 
أن التياريـن الأول والثالـث يرتبـط أحدهمما بالآخـر، في حين يمثـل الثـاني ارتـدادًًا إلى العصـر الجاهلـي )الفارسـي، 

1349، صـص. ز–ح(.
ويعتقـد الفارسـي أن الغايـة مـن بعثـة الأنبيـاء وإنـزال الكتـب السـماوية هـي إعـادة تنظيـم المجتمـع علـى أسـاس 
العدالة، بحيث يعاد بناء العلاقات الاجتماعية على أسس عادلة من التعاون والتكافل، وهو ما يمثل في جوهره 
تحقيق الثورة الاجتماعية العادلة والتكاملية )الفارسي، 1349، ص. 16(. كما يؤكد أن الثورة الاجتماعية في 
الإسلام ليسـت مقصـورة علـى جانـب واحـد، وإنمما تشـمل جميـع مياديـن الحيـاة الإنسـانية )الفارسـي، 1349، 
صـص. 20–21(، ويـرى أن المدخـل إلى الإصلاح الاجتماعـي يبـدأ بإحـداث تححول في البعديـن العقـدي 

والأخلاقـي، ثم يمتـد أثـره إلى سـائر مججالات الحيـاة )الفارسـي، 1349، ص. 24(.
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ويذهب الفارسي إلى أن الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( بدأ في مكة بوضع الأسس الاجتماعية للأمة 
الإسلاميـة مـن خلال تنظيـم الجماعـة الإسلاميـة وتـدبير شـؤونها، ثم اسـتكمل هـذا المشـروع بعـد إقامـة الدولـة في 
المدينـة )الفارسـي، 1349، ص. 113(. وكمـا هـو الحال عنـد شـريعتي، يعـدُُّ الفارسـي الهجـرة تكتيـكًًا ناجعًًـا 
للتحرر من سلطة الطبقة الحاكمة )الفارسي، 1349، ص. 27(. ولتوضيح هذا الرأي، يستعرض أوالًا هجرة 
موسـى )عليـه الـسلام( وقومـه )الفارسـي، 1349، ص. 27(، ثم ينتقـل إلى تصويـر هجـرة الرسـول )صلـى الله 

عليه وآله وسـلم( إلى المدينة )الفارسـي، 1349، صص. 33–35(.
ويـرى أن تكويـن الأمـة يممر عبر تنفيـذ برنامـج يقـوم علـى الجهـاد التربـوي والنهضـة العقديـة والأخلاقيـة 
)الفارسـي، 1349، صـص. 36–37(. واسـتنادًًا إلى الآيات القرآنيـة، يـبين أن الإسلام أحـدث ثـورة حقيقيـة 
في نفـوس السـابقين إلى الإسلام، ويقـول: »إن الثـورة التي أحدثهـا الله بقـدرة نبيـه في طلائـع النهضـة كانـت ثممرة 
عمليـة للإيممان بالعقائـد الإسلاميـة، وهـو إيممان يثمـر في كل زمـان نتائـج ثابتـة ومحققـة للفـرد والمجتمـع والأمـة التي 
تعتنقه« )الفارسـي، 1349، ص. 43(. ثم يعزز هذا الرأي بالإشـارة إلى المصادر التاريخية ذات الصلة، ويورد 
في هذا السياق خطاب جعفر بن أبي طالب )الفارسي، 1349، ص. 44(. ويتمثل العنصر المحوري في نظرية 
الفارسي في التأكيد على أن الثورة الداخلية هي الأساس الذي تنبثق منه الثورة الخارجية، والتي تقود بدورها إلى 
التحول الجذري في المجتمع، ويرى أن التعاليم القرآنية هي التي تصنع هذا التحول الداخلي. كما يذهب إلى أنه 
كمـا تممر المجتمعـات بمرحلـة الثـورة، فإنهها قـد تتعـرض أيضًًـا، إذا انحرفـت عـن برامـج الإسلام، لحالـة مـن الانحطـاط 
تنتهي بالارتداد إلى الجاهلية. ومن ثم، فإن جلال الدين الفارسي لم يقتصر على نقد النظرية المنافسة، بل عمل 

أيضًًـا علـى بلـورة التصـور الإسلامـي لمفهومـي الثـورة والتحـول الاجتماعـي في إطـار نظـري متكامـل.
أما حبيب الله بيمان، فقد خصص في كتابه جانبًًا من بحثه لنقد النظريات التي تفسر بعثة الرسول )صلى 
الله عليه وآله وسلم( بوصفها ظاهرة اجتماعية منفصلة عن الإرادة الإلهية. وتركز نقده أساسًًا على أطروحات 
الماديين، الذيـن يـرون ـــ اسـتنادًًا إلى نظريـة الحتميـة التاريخيـة ـــ أن البعثـة لم تكـن سـوى نتيجـة للظـروف والضـرورات 
الاجتماعيـة، وبذلـك ينكـرون صلتهـا بالمصـدر الإلههي؛ لأنههم لا يؤمنـون أصالًا بالوحـي. وقـد عـرض بيمـان هـذه 
الآراء، ثم ناقشـها وردََّ عليهـا )بيمـان، 1357، ج1، صـص. 32–54(. كمـا رفـض رأي الباحـثين الماركسـيين 
القائـل بأن التعاليـم الإسلاميـة مقتبسـة مـن التـوراة والإنجيـل، وعـدََّه مججرد افتراض لا يقـوم علـى دليـل، ويتعـارض 
مع الشواهد التاريخية القطعية التي تثبت نزول الوحي على النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( )بيمان، 1357، 
ج1، صـص. 55–56(. وانتقـد كذلـك المنهـج الـذي اعتمـده المؤرخـون الماركسـيون، مبينًـًا أنههم ينطلقـون مـن 
افتراضات مسـبقة عند دراسـة التاريخ، ولا يولون الوقائع التاريخية عنايتهم الموضوعية اللازمة )بيمان، 1357، 

ج1، ص. 63(.



خطاب اثلورة الإسلامیة/ السنة الثانية / المجلد الأول / العدد التسلسلي ۳ / الربيع  162025

ومـن جهـة أخـرى، سـعى بيمـان إلى بنـاء نمموذج عملـي مسـتمد مـن المبـادئ الحاكمـة لحيـاة الرسـول )صلـى 
تـذى بـه في مواجهـة الظلـم والفسـاد، وصـوالًا  الله عليـه وآلـه وسـلم( وسيرتـه، ليقدمـه إلى المجتمـع بوصفـه منهجًًـا يُحح

إلى تحقيـق التحـول الاجتماعـي.
لـل حتى الآن تحلـيالًا وافيًـًا، أورد عـددًًا مـن  وانطلاقًـًا مـن اعتقـاده بأن المبـادئ الحاكمـة للـسيرة النبويـة لم حتُح
هـذه المبـادئ، مـن أهمهـا: التعامـل الججدلي للـنبي مـع الأحـداث، والقـدرة علـى تحليـل القضـايا، والمرونـة في الوقـت 
المناسـب، مقرونـةًً بالثبـات في متابعـة الههدف، وعـدم الغفلـة عـن الغايـة النهائيـة مـع مراعـاة جميـع القضـايا المرحليـة 
والوسيطة، وشمولية الرؤية، وقوة الصبر والثبات، والعيش بين الناس، ومشاركتهم التفكير والمشاعر والأحاسيس 

)بيمـان، 1357، ج1، ص. 17(.
وفي ختـام عرضـه، دعـا بيمـان المسـلمين إلى الاقتـداء برسـول الله )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم( لتحقيـق 

)بيمـان، 1357، ج1، ص. 17(. مجتمعاتههم  الجذريـة في  والإصلاحـات  التحـولات 

الخاتمة
يُـعََُـدُُّ بـروزُُ المقاربـة الاجتماعيـة للـسيرة النبويـة مـن أبـرز الآثار التي أفرزتهها نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(. 
فقـد تشـكََّلت هـذه المقاربـة انطلاقًـًا مـن أن نهضـة الإمـام الخمـيني قامـت أساسًًـا علـى إحـداث تححول في البنيـة 
الاجتماعيـة للمجتمـع الإيـراني، وكان مـن ثممار هـذا التحـول قيـامُُ الثـورة السياسـية علـى مسـتوى نظـام الحكـم 

واسـتمرارها.
وقـد أسـهم اهتمـام الإمـام الخمـيني بمفاهيـم مثـل »الثـورة«، و»المجتمـع«، و»الشـعب«، و»العـودة إلى تعاليـم 
الإسلام«، وغيرها، في تشكيل منظومة فكرية أفضت إلى إبراز البعد الاجتماعي والثوري للإسلام، ومن ضمنه 
السيرة النبوية؛ إذ إن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( واجه الطاغوت، وجعل تحقيق النصر رهينًًا بإحداث 

تحول اجتماعي شامل، الأمر الذي انتهى إلى قيام ثورة إسلامية.
وقـد أدى ذلـك إلى ظهـور عـدد مـن المؤلفـات التي تناولـت سيرة الرسـول )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم( مـن 
منظور اجتماعي خلال المدة الممتدة من أوائل عقد الأربعينيات الهجرية الشمسية حتى عام 1357هـ.ش. ومن 
بين هذه المؤلفات، تبرز ثلاثة أعمال هي: »من الهجرة إلى الوفاة« لعلي شريعتي، و»الثورة التكاملية للإسلام« 
لجلال الديـن الفارسـي، و»كيـف نبتـت الـوردة الحمـراء للتوحيـد في صحـراء الشـرك؟« لحبيـب الله بيمـان. وعلـى 
الرغـم مـن التباينـات الجوهريـة بينهـا، فإنهها تـشترك جميعًًـا في هـدف واحـد، يتمثـل في تقـديم رسـول الله )صلـى 
ـدث، في مواجهـة الطاغـوت، ثـورةًً كبرى أحدثـت تححوالًا  الله عليـه وآلـه وسـلم( بوصفـه قائـدًًا ثـورايًا اسـتطاع أن يُحح

عميقًًـا في المجتمـع.
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ومـع ذلـك، اختلـف هـؤلاء المؤلفـون في الكيفيـة التي صاغـوا بهها التصـور الكلـي للنظـام الاجتماعـي في 
الإسلام. فكلما اقتربت تحليلات بيمان من الرؤية الماركسية، بدا أثر أفكار جلال الدين الفارسي أكثر حضورًاً 
في خطـابات الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(. ومـن جهـة أخـرى، يؤكـد شـريعتي أن إصلاح المجتمـع مـن الخارج لا 

يتحقـق إلا عبر إعـادة بنـاء الإنسـان مـن الداخـل بالاسـتناد إلى الديـن.
ولا شك أن هذا النمط من التفكير لم يكن بمعزل عن نهضة الإمام الخميني؛ إذ كانت هذه النهضة ترمي 
إلى إحيـاء المجتمـع الإسلامـي مـن خلال اسـتلهام السـنة والـسيرة النبويـة، والاحتـكام إلى التشـريع الإلههي. وقـد 
أسـهم هـذا التوجـه في تنميـة الوعـي المجتمعـي، وتعزيـز المطالبـة بالتعـرف بصـورة أعمـق إلى سيرة رسـول الله )صلـى 
الله عليه وآله وسلم(، وهو ما انعكس في ازدياد عدد المؤلفات التي تناولت شخصيته وسيرته بعد نهضة الإمام 

الخمـيني، وكان قسـمٌٌ مهـم منهـا مكتـوابًا وفـق المقاربـة الاجتماعيـة.
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النُُظُـُم الاجتماعيـة والسياسـية والعلميـة  الكـريم بوصفـه أساسًًـا لهدايـة  القـرآن  بيـان مكانـة  الههدف: 
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مـن أبـرز التحـديات.
منهج البحث: اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، في إطار مقاربة استشرافية للمستقبل.
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أن يضطلـع القـرآن بـدور المصـدر للمنظومـة الفكريـة ونظـام القيـم، بمما يمنـح المجالات العلميـة والثقافيـة 
دلالتهـا ومعناهـا. وعلـى المسـتوى المؤسسـي، ينبغـي أن تضطلـع مؤسسـات مـن قبيـل النظـام التعليمـي 

والإعلامـي والبحثـي بمهمـة إنتـاج الثقافـة القرآنيـة وإعـادة إنتاجها.
الاستنتاج: يُظُهر تحليل مكوّّنات من قبيل إعداد الكوادر البشرية القرآنية، وتطوير البحوث التطبيقية، 
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نمموذج متـوازن للتقـدم المادي والارتقـاء الروحـي.
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الملخص
يسـتند هـذا البحـث إلى مفهـوم »المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن« بوصفـه أحـد المرتكـزات الأساسـية للهويـة المعرفيـة 
والحضارية في العالم الإسلامي، ويتناول بالتحليل دور هذه المرجعية في عملية إحياء الحضارة الإسلامية الحديثة 
من منظور آية الله الخامنئي. وتتمثل الإشـكالية الرئيسـة للدراسـة في بيان مكانة القرآن الكريم بوصفه الأسـاس 
الهادي للأنظمة الاجتماعية والسياسية والعلمية والثقافية، في ظل ما يكتنف هذا المفهوم من غموض، وافتقار 
إلى إط�ار نظـري أصي�ل، وضع�ف في آلي�ات تفعيل�ه وتطبيقـه. واعتمـدت الدراسـة المنهـج الوصفـي التحليلـي، مـع 
الإفادة من مقاربة الدراسات المستقبلية، من خلال إعادة قراءة البيانات والتوجيهات الاستراتيجية الصادرة عن 
قائ�د الث�ورة الإسلامي�ة، وص�والًا إلى بن�اء إط�ار مع�رفي متكام�ل لفه�م المرجعي�ة الثقافي�ة للق�رآن وتحقيقهـا. وتكشـف 
نتائـج البحـث أن المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن ـــ مـن منظـور آيـة الله الخامنئـي ـــ لا تتحقـق إلا إذا تجسـدت في ثلاثـة 
مستويات مترابطة: المستوى المعرفي، والمستوى المؤسسي، والمستوى الوظيفي. فعلى المستوى المعرفي، ينبغي أن 
يكـون القـرآن مصـدرًاً للرؤيـة الكونيـة ومنظومـة القيـم التي تمنـح الحقـول العلميـة والثقافيـة معناهـا واتجاههـا. وعلـى 
المسـتوى المؤسسـي، يتـعين أن تضطلـع المؤسسـات التعليميـة والإعلاميـة والبحثيـة بمهمـة إنتـاج الثقافـة القرآنيـة 
وإعـادة إنتاجهـا. أمـا علـى المسـتوى الوظيفـي، فيجـب أن تمتلـك هـذه المرجعيـة القـدرة علـى الاسـتجابة للقضـايا 
المستجدة وتوجيه السلوك الجمعي. كما يبين تحليل عناصر، من قبيل إعداد الكوادر القرآنية، وتطوير البحوث 
التطبيقية، وصياغة أنماط الحياة القرآنية، وتعزيز التفاعل الثقافي الذكي، أن القرآن ــ في رؤية قائد الثورة الإسلامية 
ـــ ليـس مججرد نـص مقـدس، بـل هـو مرجـع استراتيجـي لبنـاء الحضـارة، قـادر علـى مقاومـة الهيمنـة الثقافية الأجنبية، 

وتقـديم نمموذج متـوازن يجمـع بين التقـدم المادي والارتقـاء الروحـي.
الكلمـات المفتاحيـة: المرجعيـة، المرجعيـة الثقافيـة، الحضـارة الحديثـة، القـرآن الكـريم، آيـة الله الخامنئـي )دام ظلـه 

العالي(.

1. المقدمة
امتـدََّت جـذورُُ مسـألةِِ المرجعيـة في بعـض العلـوم والمعـارف، سـواء أكانـت مقدََّسـة أم بشـرية، عبر تاريـخٍٍ طويـل. 
وعلى الرغم من أن الأدبيات المتعلقة بمرجعية القرآن الكريم قد شهدت توسعًًا ملحوظًاً خلال العقود الأخيرة، 
فـإن جـذور البحـث في مرجعيـة القـرآن تعـود إلى القـرآن الكـريم نفسـه؛ إذ إن الآيات التي تؤكـد شممول القـرآن 
وجامعيته، أو تشير إلى نطاق الكتب السماوية السابقة، قد مهدت لظهور نقاشات واسعة حول مدى مرجعية 

القـرآن وسـعة دلالاته.
ومـن أبـرز هـذه الآيات قولـه تعـالى: ﴿وََنَـزَّلَْْنَـَا عََلََيْْـكََ الْْكِِتَـَابََ تِبْـيَـَاانًا لِـِكُُ�لِّ شََـيْْءٍٍ﴾ )النحـل: 89(، وقولـه 
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بِِايَاسٍٍ إِِالَّا يفِي كِِتََابٍٍ  سبحانه: ﴿مََا فَـرَََّطْْنََا يفِي الْْكِِتََابِِ مِِنْْ شََيْْءٍٍ﴾ )الأنعام: 38(، وقوله تعالى: ﴿وََالَا رََطْْبٍٍ وََالَا 
لْـْوََاحِِ مِِـنْْ كُُ�لِّ شََـيْْءٍٍ مََوْْعِِظَـَةًً وََتَـفَْْصِِـيالًا لِـِكُُ�لِّ شََـيْْءٍٍ﴾  مُُـبِِيٍنٍ﴾ )الأنعـام: 59(، وقولـه سـبحانه: ﴿وَكَََتَـبْـنَـَا لَـَهُُ يفِي ا�لْأَ
)الأعـراف: 145(. وقـد كانـت هـذه الآيات منطلقًًـا لطـرح نقاشـات تفسيريـة واسـعة حـول حـدود المرجعيـة 

القرآنيـة ومجالاتهها.
ويـرى بعـض العلمـاء أن جميـع العلـوم قـد أُعُطيـت للـنبي الأكـرم صلى الله عليه وسلم بواسـطة القـرآن الكـريم )الفـرات الكـوفي، 
1410هـ، ج1، ص145(، بينما يذهب فريق آخر إلى أن القرآن جامع للعلوم الدينية فحسـب، ولا يشـمل 
العلوم غير الدينية )فخر الرازي، 1402هـ، ج20، ص258(. كما نقل السيوطي آراءًً متعددة في هذا الشأن، 
فذكـر أن القـرآن إمـا جامـع لعلـوم الأولين والآخريـن، أو أنـه يقتصـر علـى الأوامـر والنواهـي )السـيوطي، د.ت، 
ج4، ص127–128(. أمـا الـطبري فقـد حصـر المجال العلمـي للقـرآن فيمـا يحتـاج إليـه النـاس مـن الأحـكام 
العملية، كالحلال والحرام )الطبري، 1412هـ، ج4، ص108(. وفي المقابل، وسّّع ابن كثير دائرة شمول القرآن 
لتشمل جميع العلوم التي يحتاج إليها الإنسان في شؤون الدين والدنيا )ابن كثير، 1419هـ، ج4، ص510(.

)الطبرسـي،  الدينيـة فحسـب  يرتبـط بالشـؤون  مـا  يشـتمل علـى  القـرآن  أن  المفسـرين إلى  بعـض  وذهـب 
1377ش، ج2، ص304؛ الطوسي، د.ت، ج6، ص419(. بينما رأى الفيض الكاشاني ــ استنادًًا إلى عدد 
مـن الـروايات ـــ أن القـرآن جامـع لجميـع احتياجـات الإنسـان )الفيـض الكاشـاني، 1415هــ، ج3، ص151(. 
ومـن منظـور العلامـة الطباطبائـي، فـإن كل مـا يرتبـط بهدايـة الإنسـان، مـن العقائـد والأخلاق والشـريعة وغيرهـا، 

قـد حظـي بعنايـة القـرآن الكـريم )الطباطبائـي، 1417هــ، ج12، ص324(.
ويـرى فريـق آخـر أن القـرآن يـلبي حاجـات الإنسـان في حياتـه العامـة، بمما يشـمل النظـام العقـدي والتشـريعي 
والأخلاقـي، وأن القـول باشـتماله علـى جميـع العلـوم بجميـع جزئياتهها وتفاصيلهـا قـول غير صحيـح؛ لأن الرسـالة 

الإلهيـة لم تُبُعـث لبيـان هـذه الجزئيـات )فضـل الله، 1419هــ، ج13، ص279(.
وخلال القرون والعقود الأخيرة، ومع التقدم العلمي، واتساع النظم الاجتماعية، وتطور الحضارة الإنسانية، 
بـرز موضـوع مرجعيـة القـرآن الكـريم، إلى جانـب مفاهيـم مثـل »القرآنيـة« و»العـودة إلى القـرآن«، بوصفـه أحـد 
المحاور الرئيسة في الأوساط العلمية والسياسية. ومع ذلك، لا تزال مباحث مرجعية القرآن في مراحلها الأولى، 

ولا يـزال الطريـق طـويالًا أمـام تحقيقهـا الكامـل.
وقـد شـهد العـالم الإسلامـي، بعـد مرحلـة طويلـة مـن الازدهـار الحضـاري، فترة مـن الجمـود العلمـي والانححدار 
الحضـاري. وتزامـن ذلـك مـع نشـوء الحضـارة الماديـة الغربيـة واتسـاع نفوذهـا، وهـي حضـارة سـعت بصـورة ممنهجـة 
إلى إضعـاف قـوة الإسلام، الأمـر الـذي جعـل العـالم الإسلامـي يعيـش حالـة مـن الانفعـال والارتبـاك أمـام النظـم 
الغربيـة في المجالات السياسـية والثقافيـة والعلميـة والاقتصاديـة. وفي ظـل هـذه الظـروف، أدى انججذاب العـالم 
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الإسلامي إلى نماذج التنمية الاقتصادية الغربية ــ بوصفها ثمرة للتفوق العلمي الغربي ــ إلى ترسيخ الهيمنة الثقافية 
الغربيـة، ممما عـرض القيـم والأخلاق الدينيـة لخطـر متزايـد، وأوجـد حالـة مـن التوتـر بين التقاليـد الدينيـة والمناهـج 

الغربيـة الحديثـة )باكتشـي، 2016، ص5–6(.
وفي ظـل هـذه الظـروف، حيـث وقـع العـالم الإسلامـي في دائـرة التقليـد الثقـافي والركـود العلمـي والتخلـف 
الحضـاري، أطلـق العلمـاء الدينيـون سلسـلة مـن الححركات الاجتماعيـة والمسـلحة، ارتكـزت علـى القـرآن الكـريم 
ورفعـت شـعار »العـودة إلى القـرآن« )موثقـي، 1996، ج1، ص292؛ خوش منـش، 2008، ص115(.

وفي هذا السياق، قامت الحركة الإصلاحية لآية الله السيد علي الخامنئي )دامت بركاته( قبل انتصار الثورة 
: نقـد الواقـع السـلوكي للمسـلمين. ثانيًـًا: الشـعور بوجـود فـراغ في  الإسلاميـة علـى ثلاثـة مرتكـزات أساسـية: أوالًا

التعاليم الإسلامية السائدة. ثالثًاً: غياب النسق المنظم والعلاقة المنهجية بين المفاهيم الإسلامية.
يرى آية الله الخامنئي أن عاملين رئيسين كانا وراء تراجع الحضارة الإسلامية أمام التوسع المادي للحضارة 
، انشـغال عامة المسـلمين بالأوهام والخرافات التي لا أسـاس لها؛ وثانيًًا، انصراف النخب إلى  الغربية، وهما: أوالًا
اسـتدلالات فلسـفية مججردة، بعيـدة عـن مقتضيـات الحيـاة العمليـة )الخامنئـي، 2014، ص232(. ويؤكـد آيـة 
الله الخامنئـي أن تججاوز هـذه الاخـتلالات لا يكـون إلا بالعـودة إلى القـرآن، بممعنى أن يتبـوأ القـرآن موقـع المرجعيـة 
المعرفية والعملية في حياة المسلمين. وقد عربّر عن هذا التصور في أدبياته القرآنية بمصطلحات من قبيل »مرجعية 

القـرآن« )الخامنئـي، د.ت، ج39، ص13(، و»إمامـة القـرآن« )المصـدر نفسـه، ج40، ص11(.
وانطلاقًاً من ذلك، يهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة المرجعية الثقافية للقرآن، من خلال بيان مجالاتها، 
وتحليـل الـرؤى والتوجيهـات التي طرحهـا سمماحة آيـة الله الخامنئـي )دامـت بركاتـه( بشـأن تفعيـل هـذه المرجعيـة 

وتحويلهـا إلى واقـع عملـي في مختلـف مياديـن الحيـاة.
ومع ذلك، فإن تحقيق هذه المرجعية يواجه جملة من التحديات الجوهرية، أبرزها:

الغموض المفاهيمي في فهم »المرجعية الثقافية« والتمييز بينها وبين »المرجعية العلمية« أو »الهيمنة الثقافية«.
غيـاب إطـار نظـري مؤصـل وموطَّـَن ينسـجم في آنٍٍ واحـد مـع النـص القـرآني ومتطلبـات المجتمـع الإسلامـي 

المعاصر.
ضعـف آليـات التفعيـل العملـي التي تربـط التوجيهـات الاستراتيجيـة بالنمـاذج التنفيذيـة القابلـة للتطبيـق 

والقيـاس.
وانطلاقًـًا مـن ذلـك، تعتمـد هـذه الدراسـة المنهـج الوصفـي التحليلـي، مـع الإفـادة مـن منهـج الدراسـات 
المسـتقبلية، سـعيًًا إلى تقـديم معالججة منهجيـة لههذه الإشـكالات. وتحقيقًًـا لههذا الههدف، تبـدأ الدراسـة بتوضيـح 
المفاهيم الأساسية والإطار النظري للمرجعية الثقافية للقرآن، وبيان الفوارق الجوهرية بينها وبين المفاهيم المتقاربة، 
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ثم تنتقل إلى إعادة قراءة تحليلية لبيانات آية الله الخامنئي، لاستخلاص آليات تحقيق المرجعية الثقافية في مختلف 
أبعـاد الحيـاة الاجتماعيـة، وصياغتهـا في صـورة مقترحـات تنفيذيـة قابلـة للتطبيـق.

2. خلفیة البحث
وفقًًا للمراجعة التي أجراها الباحث، فقد أُنجزت دراسات متعددة حول موضوع المرجعية العلمية للقرآن الكريم، 
مـن أبرزهـا: »المرجعيـة العلميـة للقـرآن مـن منظـور العلامـة الطباطبائـي« )ميبـدي ورفيعـي، 2019(، و»المرجعيـة 
العلمية للقرآن من منظور الأسـتاذ المطهري« )فيروزمهر، 2019(، و»مدخل إلى مباني علوم القرآن: مرجعية 
القرآن من وجهة نظر آية الله معرفة« )سادات فخر، 2010(، و»المرجعية العلمية للقرآن من منظور الدكتور 
كلشني« )غرسْْبان، 2020(، و»المرجعية العلمية للقرآن مع التركيز على الرؤى القرآنية لرشيد رضا« )حسيني 
رامنـدي، 2020(، و»نمذجـة تحقّّـق مرجعيـة القـرآن الكـريم مـن منظـور آيـة الله الخامنئـي« )خوش منـش، طيّـّاري 
نجاد، وقاسمي قلعة بهمن، 2024(، فضالًا عن الدراسات التي قدّّمها رضائي الأصفهاني حول المرجعية العلمية 

للقرآن.
ومـع ذلـك، لم يعثـر الباحـث – في حـدود مـا اطّلّـع عليـه – علـى دراسـة خُُ�صِّصـت لبحـث المرجعيـة الثقافيـة 
للقـرآن الكـريم، مـع تحليـل بيـانات وتوجيهـات سمماحة قائـد الثـورة الإسلاميـة آيـة الله الخامنئـي )دامـت بركاتـه( في 

هـذا المجال.
وتتمثـل خصوصيـة هـذه الدراسـة في تركيزهـا علـى »المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن« بوصفهـا قضيـة اجتماعيـة 
حضاريـة، تتجـاوز المقـاربات التي تقتصـر علـى البعديـن العلمـي أو المعـرفي، لتتنـاول أبعادهـا البنيويـة والوظيفيـة في 
سـياق التحـولات الثقافيـة. وتكمـن أصالـة هـذه الدراسـة في الجمـع بين التحليـل النظـري وإعـادة القـراءة المتعمقـة 
لبيانات قائد الثورة الإسلامية المتعلقة بالحضارة الإسلامية الحديثة، واستنباط الآليات العملية الكفيلة بتحقيق 

هـذه المرجعيـة في مختلـف مججالات الحيـاة الفرديـة والاجتماعيـة.
وفـضالًا عـن ذلـك، تتـبنى هـذه الدراسـة مقاربـةًً استشـرافية، تسـتهدف تقـويم إمـكانات تحقيـق هـذه الغايـة 
واستشـراف مسـاراتها في ظل التحديات الثقافية المعاصرة، مع تقديم نموذج تركيبي يسـتند إلى الأسـس القرآنية، 
ويتميز في الوقت نفسه بقابليته للتطبيق والتقويم ضمن النظام الثقافي القائم. ومن ثم، تسعى هذه الدراسة إلى 
تضييق الفجوة بين التنظير والممارسة في مجال المرجعية الثقافية للقرآن، والإسهام في بناء خطاب معرفي عميق، 

وتوفير أرضية مناسـبة لصياغة السياسـات الثقافية.
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3. التأصيل المفاهيمي للمرجعية الثقافية للقرآن
تُعُـد كلمـة »المرجعيـة« مصـدرًاً صناعيًـًا مشـتقًًا مـن الججذر »رجـع« الـذي يـدل علـى العـودة )ابـن منظـور، د.ت، 

ج1، ص141(. وفي الاسـتعمالين العلمـي والعـرفي، تـدل علـى ثلاثـة معـانٍٍ رئيسـة:
الأول: الشـخص المفكر أو صاحب الرأي الذي يُرُجع إليه الآخرون للاستشـارة أو لحل المشـكلات، كما 

هو الحال في المراجع الدينية.
والثـاني: كل مـا يُعُـد مصـدرًاً موثوقًـًا للحصـول علـى المعلومـات والمعـارف المتعلقـة بموضـوع مـعين، كالكتـب 

المرجعية.
والثالث: في علم النحو، وهو اللفظ الذي يعود إليه الضمير )أنوري، 2002، ج7، ص362(.

وفي الدراسـات القرآنيـة، يقصـد بمرجعيـة القـرآن كونـه مصـدرًاً معتمـدًًا وحجـةًً يُرُجـع إليهـا، بحيـث يمكـن 
الاسـتناد إليـه في مختلـف المجالات المعرفيـة، ولا سـيما العلـوم الإنسـانية، وأن يكـون مرجعًًـا مو�جِّهًًـا للأهـداف 
والأسـس والنظريات العلمية. ومن ثم، يغدو القرآن الكريم منطلقًًا للتحولات الجوهرية في بنية العلوم وتكوينها 

)رضائـي الأصفهـاني، 2006، ص10(.
أمـا المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن، فتـعني أن يشـكل القـرآن الكـريم الأسـاس الفكـري والقيمـي الـذي تقـوم عليـه 
مختلـف النظـم الاجتماعيـة. فالقـرآن الكـريم، بوصفـه منظومـةًً فوقيـةًً شـاملة، يؤسـس لثقافـة تضطلـع بـدور مححوري 
واستراتيجي في مجالات التربية والسياسة وعلم الاجتماع والفنون وبناء الحضارة. ومن خلال توجيه مسار العلوم 
والثقافـة العامـة، تدفـع هـذه المرجعيـة المجتمـع نححو مزيـد مـن القـرب مـن الله تعـالى وترسـيخ القيـم الروحيـة، بمما يجعـل 
الإرادة الإلهيـة حاكمـة علـى مختلـف جوانـب الحيـاة. ومـن هـذا المنطلـق، قـد تختلـف التقنيـات والمناهـج العلميـة 
البشرية من حيث الوسائل والإجراءات، إلا أن النظام العلمي والثقافي المستند إلى القرآن يظل قائمًًا على محور 

التوحيـد، ومتجهًًـا نححو غايتـه النهائيـة المتمثلـة في الارتقـاء الروحـي )رفيعـي، 2020، ص13–29(.
ويقصـد الباحـث في هـذه الدراسـة بمصطلـح »المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن«: المكانـة الاجتماعيـة والمعرفيـة التي 
يتبوأها القرآن الكريم، لا بوصفه نصًًا دينيًًا فحسب، بل باعتباره مصدرًاً لتشكيل الهوية ومرجعًًا للهداية، يتولى 
تنظيم منظومة القيم والمعايير والأنماط الفكرية والسلوكية للأمة الإسلامية، ويوجه مختلف مجالات الحياة الفردية 
والجماعيـة. وتمثـل هـذه المرجعيـة الأسـاس النظـري لتحقيـق الحضـارة الإسلاميـة الحديثـة، القائمـة علـى الجمـع بين 

التقـدم العلمـي والعدالـة والارتقـاء الروحي.

4. الإطار النظري للدراسة
تمثـل المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن ظاهـرةًً استراتيجيـةًً في إعـادة تعريـف الهويـة المعرفيـة والحضاريـة للعـالم الإسلامـي، ولا 
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يمكـن أن تتجـاوز مسـتوى الشـعارات أو التوجيهـات الأخلاقيـة مـا لم تُؤُسََّـس علـى إطـار نظـري متماسـك. ومـن 
ثم، فـإن نقطـة الانـطلاق في أي معالججة علميـة لههذا الموضـوع تتمثـل في توضيـح مفاهيمـه الأساسـية والعلاقـات 

القائمـة بينها.
ويُقُصد بـ الثقافة – في معناها العلمي – مجموع القيم والمعتقدات والاتجاهات وأنماط السلوك التي تترسخ 
داخـل البنيـة الاجتماعيـة وتُعُـاد إنتاجهـا باسـتمرار. أمـا الحضـارة فهـي الحصيلـة الماديـة والمعنويـة لههذه الثقافـة، كمـا 
تتجلـى في المجالات السياسـية والعلميـة والاقتصاديـة والفنيـة. وأمـا الحضـارة الإسلاميـة الحديثـة، وفقًًـا لرؤيـة قائـد 
الثـورة الإسلاميـة، فهـي مشـروع حضـاري شـامل يجمـع بين الارتقـاء الروحـي والاقتـدار المادي، ويرتكـز علـى 

الإسلام المحمـدي الأصيـل والمعـارف القرآنيـة.
وفي هـذا السـياق يتضـح الفـرق الجوهـري بين المرجعيـة الثقافيـة والهيمنـة الثقافيـة. فالمرجعيـة الثقافيـة تـشير إلى 
المكانة التي يحتلها مصدر أو نسق فكري بحيث يصبح – عن قناعة وقبول اجتماعي – معيارًاً للاهتداء والتقويم 
في سائر الحقول المعرفية. أما الهيمنة الثقافية، فتعني فرض منظومة دلالية وسلوكية أحادية الجانب بواسطة آليات 
السلطة والإكراه. وإن الخلط بين هذين المفهومين يفضي إلى نتائج خاطئة، من أبرزها سوء فهم وظائف القرآن 

الكريم وإغفال الطبيعة الاجتماعية للمرجعية.
ولا تُعُـد المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن مفهومًًـا تجريـدايًا فحسـب، بـل هـي حقيقـة اجتماعيـة وبنيويـة يمكـن تحليلهـا 

علـى ثلاثـة مسـتويات مترابطـة:
المسـتوى المعـرفي: ويتمثـل في بنـاء الرؤيـة الكونيـة، ومنظومـة القيـم، والمبـادئ السـلوكية علـى أسـاس القـرآن 

الكـريم، بمما يمنـح المجالات العلميـة والفنيـة والسياسـية إطارهـا الـدلالي والمرجعـي.
المسـتوى المؤسسـي: ويقصد به تأسـيس المؤسسـات العلمية والتعليمية والإعلامية القادرة على إعادة إنتاج 

هذه المرجعية ونشـرها وترسـيخها.
المسـتوى الوظيفـي: ويتمثـل في قـدرة القـرآن الكـريم علـى الإسـهام العملـي في معالججة القضـايا المسـتجدة في 

المجتمـع، وتوجيـه السـلوك الفـردي والجماعـي.
ومن منظور نظريات سوسيولوجيا الثقافة، مثل نظرية »رأس المال الثقافي« لبيير بورديو، أو نظرية »الهيمنة 
الثقافيـة« لأنطونيـو غرامشـي، فـإن المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن لا تتحـول إلى قـوة حضاريـة فاعلـة إلا عندمـا تتجـاوز 
المستوى الرمزي، وتتجسد في شبكة من العلاقات والمؤسسات والآليات الاجتماعية الملموسة. ويتطلب ذلك 
ثلاثـة شـروط أساسـية: إعـادة قـراءة منهجيـة للتعاليـم القرآنيـة في المجال الثقـافي، وتحقيـق التكامـل والتفاعـل بين 

العلماء والمؤسسـات الفكرية، وإقامة صلة مسـتدامة مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع المعاصر.
وعليـه، ينظـر الإطـار النظـري المعتمـد في هـذه الدراسـة إلى المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن بوصفهـا رابطـةًً فاعلـة 
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بين النـص الإلههي والمجال الاجتماعـي، وهـي رؤيـة تنسـجم مـع التصـورات الاستراتيجيـة التي طرحهـا قائـد الثـورة 
الإسلاميـة بشـأن الحضـارة الإسلاميـة الحديثـة. وإن تحقـق هـذه المرجعيـة يـعني نشـوء »لغـة مشتركـة« بين الرؤيـة 
القرآنية للعالم ومجالات الحياة الاجتماعية العملية؛ لغة قادرة على مقاومة الهيمنة الثقافية الأجنبية، وتقديم نموذج 

حضـاري بديـل، يقـوم علـى العدالـة، والارتقـاء الروحـي، والتقـدم العلمـي.

5. مبادئ المرجعية العلمية للقرآن الكريم
ترتكز المرجعية العلمية للقرآن الكريم على مجموعة من المبادئ العامة والمبادئ الخاصة، وسيجري تناولها فيما يأتي.

5-1. المبادئ العامة للمرجعية العلمية للقرآن في العلوم
يقصـد بمبـادئ العلـوم تلـك المقدمـات والافتراضـات الأساسـية التي يقـوم عليهـا كل علـم، والتي تُبُحـث عـادةًً في 
فلسـفة ذلـك العلـم أو في علـوم أخـرى، ثم تُعُتمـد فيـه بوصفهـا مسـلََّمات أو أصـوالًا موضوعيـة، بمما يو�جِّـه مسـاره 
ويؤثر تأثيرًاً بالغًًا في بنيته واتجاهاته العامة. وقد تكون هذه المبادئ غير مدونة أو غير مصرح بها، إلا أنها تبقى 
ًـحًا في صياغ�ة ال�رؤى العلمي�ة وتوجيههـا. ويمكـن ــ وفـق  كامنـة في أذهـان أهـل الاختص�اص، وتممارس تأثيرًاً واض
أحد التصنيفات ـ تقسيم المبادئ العامة إلى أربع فئات رئيسة )خسرو پناه، 2013، ص45(، كما هو موضح 

في الشـكل البياني الآتي.
المباني الأنطولوجية

المباني الأكسيولوجية       المباني العامة لمرجعية القرآن العلمية في العلوم        المباني الأنثروبولوجية
المباني الإبستمولوجية

5-2. المبادئ الخاصة للمرجعية العلمية
توجد في هذا المجال مجموعة من المبادئ الأساسية التي أُثُبتت في مواضعها العلمية، وقد أُوُرد لكل واحد منها 
شـرحٌٌ مفصـل، مدعََّـم بالأدلـة والشـواهد القرآنيـة. غير أن اسـتعراض تلـك التفصـيلات يخخرج عـن نطـاق هـذه 
الدراسـة، ولذلك يقتصر الباحث على عرض هذه المبادئ الخاصة بصورة إجمالية في الشـكل البياني الآتي، أما 
الوقوف على تفصيلاتها فيمكن الرجوع إلى المصدر المشار إليه )رضائي الأصفهاني، 2006، ص47–53(.

)المرتكزات الخاصة للمرجعية العلمية( در مرکز جدول
الآيات العلمية في القرآن الكريم في مجايلَي العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية 	.1

شمول الهداية القرآنية لجميع أبعاد الحياة والعلوم البشرية 	.2
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القرآن الكريم: كتاب العمل والحياة 	.3
دلالة اللغة العلمية في القرآن الكريم 	.4
القرآن الكريم: كتاب العمل والحياة 	.5

حيوية القرآن الكريم وديناميته 	.6

6. مجالات المرجعية الثقافية للقرآن الكريم
يُقُصـد بمجـالات المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن الكـريم مجمـوع المياديـن التي يتخـذ فيهـا القـرآن الكـريم موقعـه بوصفـه 
مرجعًًـا استراتيجيًـًا ومعيـارًاً للهدايـة، بحيـث يوجّّـه التوجهـات الفكريـة والقيميـة والسـلوكية للمجتمـع الإسلامـي. 
وتشـمل هـذه المجالات أبعـادًًا عقديـة، وأخلاقيـة، وعلميـة، وحضاريـة، وفنيـة، واجتماعيـة، وسياسـية، وتربويـة، 
وتقنيـة، وروحيـة، وإعلاميـة. ومـن خلال مـا يقدمـه القـرآن الكـريم مـن نمماذج وقيـم وأسـس معرفيـة مسـتمدة مـن 
الوحي، فإنه يوفّّر إطارًاً مرجعيًًا لبناء الثقافة وتشـييد الحضارة الإسلامية. كما أن بيان هذه المجالات يسـهم في 

توضيـح سـبل تحقيـق المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن وربطهـا بالاحتياجـات المعاصـرة للأمـة الإسلاميـة.

6-1. المجال العقائدي والأخلاقي
تشكّّل المرجعية الثقافية للقرآن الكريم في المجال العقائدي والأخلاقي النواة المركزية لبناء الهوية الفكرية والقيمية 
والحضارية للمجتمع الإسلامي. ويستند هذا المجال إلى الرؤية التوحيدية للعالم، والإيمان بالمعاد، ومحورية النبوة، 
بما يفضي إلى تأسيس إطار لا ينظم الفكر الفردي فحسب، بل يوجّّه كذلك مسار بناء الحضارة الإسلامية.

ُ الصََّمََـدُُ﴾ )الإخلاص: 1–2( مبـدأ وحدانيـة  ُ أََحََـدٌٌ ا�للَّهُ ويؤكـد القـرآن الكـريم في قولـه تعـالى: ﴿قُـُلْْ هُُـوََ ا�للَّهُ
الله تعـالى وغنـاه المطلـق، ليقـرر بذلـك مبـدأ التوحيـد المعـرفي بوصفـه الأسـاس الـذي تقـوم عليـه جميـع المنظومـات 
الثقافيـة. وحيحرر هـذا المبـدأ الإنسـان مـن أسـر الشـرك الفكـري ومـن الخضـوع للهيمنـة الثقافيـة، ويوجهـه نححو 

الاسـتقلال في هويتـه وفكـره )شـهيدي، 1993، ص53–55(.
كما تؤكد الآية الكريمة: ﴿إِِانَّا �ِ�لِلَّهِ وََإِِانَّا إِلَيَْْهِِ رَاَجِِعُُونََ﴾ )البقرة: 156( مبدأ المعاد، فتجعل غاية الحياة أسمى من 
مجرد المنافع المادية، وتؤكد المسـؤولية الأخلاقية للإنسـان في جميع مجالات نشـاطه. ومن شـأن هذه الرؤية أن تعيد 
توجيه العلوم الإنسانية والتربوية والاجتماعية من المنظور الاستهلاكي والمادي إلى منظور هادف يرتكز على الإيمان 
�ِللَّهِابِا وََرََسُُـولِهِِِ وََالْْكِِتَـَابِِ...﴾  بالآخ�رة. وإلى جانـب هـذه المبـادئ، تـدل الآيـة الكريممة: ﴿ايَا أَيُّـهََُـا الََّذِِيـنََ آمََنُـُوا آمِِنُـُوا 
)النساء: 136( على أن المرجعية الثقافية للقرآن لا تتحقق إلا من خلال الجمع بين الإيمان القلبي والالتزام العملي 

بالوحي الإلهي، وأن انفصال أحدهما عن الآخر يؤدي إلى إضعاف الأساس الثقافي للمجتمع.
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وفي البعد الأخلاقي، يحدد القرآن الكريم المعايير الأساسية لبناء الثقافة. فالآية الكريمة: ﴿إِِنََّ أََكْْرََمََكُُمْْ عِِنْْدََ 
ا�ِللَّهِ أَتْـقََْاكُُمْْ﴾ )الحجرات: 13( تجعل التقوى أسمى الفضائل الإنسانية، وبذلك تنقل معايير التقييم الاجتماعي 
من المقاييس الظاهرية إلى المقاييس الروحية والأخلاقية. كما أن الأمر الإلهي: ﴿كُُونُوُا مََعََ الصََّادِِقِِيَنَ﴾ )التوبة: 
119( لا ينظر إلى الصدق بوصفه خُُلُُقًًا فردايًا فحسب، بل يعدّّه رأس مال اجتماعيًًا يضمن استقرار الحضارة 
ويع�زز الثق�ة العامـة بين أف�راد المجتم�ع. ومـن جهـة أخـرى، تطـرح الآيتـان الكريمتـان: ﴿وََإِنَّـَكََ لََعََلَـَى خُُلُـُقٍٍ عََظِِيـمٍٍ﴾ 
حْْسََـانِِ﴾ )النحـل: 90(، النمـوذج الأخلاقـي النبـوي ومبـدأ العدالـة  لْْابِاعََـدْْلِِ وََا�لْإِِ )القلـم: 4(، و﴿إِِنََّ ا�للَّهََ �يَأْْمُُـرُُ 
بوصفهمـا الأسـاس الـذي ينبغـي أن تقـوم عليـه السياسـات العادلـة، والتوزيـع المنصـف للمـوارد، والتربيـة المتوازنـة 

)رضائـي الأصفهـاني، 2006، ص115(.
ويكشـف تحليـل هـذه الآيات أن المجال العقـدي والأخلاقـي في المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن الكـريم لا يمثـل 
مجموعة من المفاهيم المجردة، بل يشكل المحرك الرئيس للتحولات الواقعية في المجتمع. فهذه الأسس، إلى جانب 
إعـادة تعريـف غايـة الحيـاة ومعـايير السـلوك، تؤسـس لبنيـة حضاريـة تمتـزج فيهـا القيـم الإلهيـة بالاستراتيجيـات 
العلمية والتربوية والاقتصادية والسياسية، بما يفضي إلى بناء ثقافة مستقلة وراسخة، وتمهيد الطريق لإنتاج نموذج 

حضـاري يقـوم علـى الروحانيـة، ويجمـع بين الأصالـة والتقـدم.

6-2. مجالات ووظائف المرجعية الثقافية للقرآن في تشكيل الحضارة الإسلامية الحديثة 
لا تقتصر المرجعية الثقافية للقرآن الكريم على أداء دور إرشـادي في حياة الفرد، بل تقدم خارطة طريق شـاملة 
لبنـاء حضـارة إسلاميـة حديثـة. فقـد قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مثـل أمتي مثـل المطـر، لا يُـُدرى أولـه خير أم آخـره« 
)الترمـذي، د.ت، ج5، ص152(. ويـشير هـذا الحديـث إلى أن قابليـة الأمـة الإسلاميـة للنهـوض والازدهـار 
كامنة فيها، سواء في بدايات تاريخها أو في مراحله اللاحقة، وأن العودة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية قادرة 
علـى إحـداث موجـة جديـدة مـن البنـاء الحضـاري. ويقـدم القـرآن الكـريم نموذجًًـا حضـارايًا لا يختـص بالمسـلمين 
وحدهـم، بـل يتوجـه إلى الإنسـانية جمعـاء؛ فهـو نمموذج يسـتوعب جميـع مججالات الحيـاة الإنسـانية، بـدءًاً مـن رسـم 
صـورة »الإنسـان المنشـود« و»الأسـرة المنشـودة«، وانتهـاءًً ببنـاء »الأنظمـة القائمـة علـى القـرآن« في المجالات 
التربويـة والسياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة. كمـا تُُظهـر التجربـة التاريخيـة لازدهـار الحضـارة الإسلاميـة خلال 
القـرون الثالـث إلى الخامـس الهجـري، وكذلـك في العصـر الصفـوي )مـن القـرن التاسـع إلى الثـاني عشـر الهجـري(، 
رغم ما شابها من أوجه قصور، أن العودة إلى التعاليم الأصيلة للقرآن الكريم وأهل البيت )عليهم السلام( قادرة 
على بناء حضارة تستفيد من المنجزات العلمية للحضارة الغربية، مع تنزيهها عن انحرافاتها الأخلاقية، وإغنائها 

بالقيـم الروحيـة والأخلاقيـة )مصبـاح يـزدي، 2018، ص70–90(.



31 المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن ودورها في إحياء الحضارة الإسلامية الحديثة مـن.../ رضائي الأصفهاني و محمدي و جامعي

لَْْبََابِِ﴾  اَ يَـتَََذَكَََّرُُ أُوُلُُو ا�لْأَ ويجعل القرآن الكريم العلم والمعرفة أساسًًا للارتقاء الحضاري؛ إذ يقول تعالى: ﴿إِِ�نَّمَ
تٍٍايَاآلَآ �ِلِّقََوْْمٍ يَـتَـفَََكََّرُُونََ﴾ على   )الزمر: 9(، مؤكدًًا منزلة أصحاب العقول، كما يؤكد قوله تعالى: ﴿إِِنََّ يفِي ذََلِِكََ 
ضرورة إعمال الفكر في اكتشاف الحقيقة. ولا يقتصر هذا المنظور على تشجيع إنتاج المعرفة، بل يحدد كذلك 
غايتهـا، وهـي أن تكـون في خدمـة الهدايـة والعدالـة والتقـدم الإنسـاني. وينظـر القـرآن الكـريم إلى الفـن والجمـال 
بَـَالِِ  ـذِِي مِِـنََ ا�لْجِ بوصفهمـا مظهـرًاً مـن مظاهـر الحكمـة الإلهيـة. فالآيـة الكريممة: ﴿وََأَوَْْحََـىٰٰ رَبُّـُكََ إِِىلَى النََّحْْـلِِ أَنَِِ ا�ِتَّخِ
...﴾ )النحـل: 68( تقـدم نموذجًًـا بديعًًـا في الإبـداع المعمـاري والبنـاء، بينمـا تؤكـد الآيـة: ﴿الَّـَذِِي أََحْْسََـنََ  بُـيُـُواتًا
كُُلََّ شََـيْْءٍٍ خََلََقََـهُُ﴾ )السـجدة: 7( البعـد الجمـالي الأصيـل في الخلـق. ومـن ثم، فـإن هـذه الرؤيـة ترتقـي بالهندسـة 
والفنون من مجرد وظائف مادية إلى أدوات لصناعة الثقافة والارتقاء بالذوق العام. وفي مجال الحوكمة والإدارة، 
مُْْ وََشََاوِِرْْهُُمْْ  يطرح القرآن الكريم مجموعة من المبادئ الأساسية، من أبرزها قوله تعالى: ﴿فَاَعْْفُُ عََنْـهُُْمْْ وََاسْْتَـغَْْفِِرْْ �لَهُ
َمْْـرِِ﴾ )آل عمـران: 159(، الـذي يجعـل الشـورى سمةًًم أصيلـة للإدارة الإسلاميـة. كمـا يقـرر مبـدأ العدالـة  يفِي ا�لْأَ
لْْابِاقِِسْْـطِِ﴾ )الحديد: 25(. ويؤدي  بوصفه الركيزة الأساسـية للسياسـات العامة، في قوله تعالى: ﴿لِيَـقَُُومََ النََّاسُُ 
هذا النموذج إلى نقل الحوكمة من النزعة السلطوية إلى نموذج يقوم على المشاركة والعدالة. وقد عربّر الإمام علي 

)عليـه الـسلام( عـن هـذه الحقيقـة بقولـه: »العـدل ِـقِوام الرعيـة وزينـة الـولاة« )التميمـي الآمـدي، د.ت(.
وفي مججال التربيـة والتعليـم، يرسـم القـرآن الكـريم أهـداف العمليـة التربويـة في ثلاثـة مححاور رئيسـة، هـي: تزكيـة 
النفـس، وتعليـم الكتـاب الإلههي، وتنميـة البـصيرة العقليـة )رضائـي الأصفهـاني، 2021، ص110(. ومـن شـأن 
ـ�رِّجِ أفـرادًًا يمتلكـون رؤيـة توحيديـة، وقادريـن علـى توجيـه ثقافـة المجتمـع وقيادتهها. ويُعُـد تحويـل  هـذه التربيـة أن ختُخ
مسـار العلـوم التربويـة مـن الاقتصـار علـى تنميـة المهـارات الماديـة إلى العنايـة بالأبعـاد الروحيـة والأخلاقيـة مـن 
أبـرز آثار المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن في ميـدان التربيـة. ولا تقتصـر المرجعيـة القرآنيـة علـى الجانـب الروحـي، بـل 
َرْْضِِ وََاسْْـتَـعَْْمََكُُر�مْْ فِِيهََـا﴾  تمتـد لتشـمل التقـدم العلمـي والتكنولوجـي؛ إذ يؤكـد قولـه تعـالى: ﴿هُُـوََ أَنَْْشََـأََكُُمْْ مِِـنََ ا�لْأَ
ُ الََّذِِيـنََ آمََنُـُوا مِِنكُُـمْْ وََالََّذِِيـنََ أُوُتُـُوا الْْعِِلْْـمََ  )هـود: 61( أهميـة إعمـار الأرض وتنميتهـا، كمـا تبرز الآيتـان: ﴿يَـرَْْفَـَعِِ ا�للَّهُ
دََرََجََـاتٍٍ﴾ )المجادلـة: 11(، و﴿هََـلْْ يََسْْـتََوِِي الََّذِِيـنََ يَـعَْْلََمُُـونََ وََالََّذِِيـنََ الَا يَـعَْْلََمُُـونََ﴾ )الزمـر: 9(، المكانـة السـامية 
للعلـم وأهلـه. كمـا قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »طلـب العلـم فريضـة علـى كل مسـلم ومسـلمة« )الطبرسـي، 2006، 

ج1، ص263(.
وفي هـذا الإطـار، تصبـح التكنولوجيـا وسـيلةًً لتحقيـق القيـم الإلهيـة وخدمـة العدالـة الاجتماعيـة، لا غايـةًً في 
ذاتهها. ويؤكـد القـرآن الكـريم البعـد الفطـري والروحـي للإنسـان، في قولـه تعـالى: ﴿فِِطْـْرََتََ ا�ِللَّهِ الََّيتِي فََطَـَرََ النَّـَاسََ 
عََلََيْـهََْـا﴾ )الـروم: 30(، حيـث يقـرر انسـجام الديـن مـع الفطـرة الإنسـانية، كمـا يؤكـد في قولـه تعـالى: ﴿قَـَدْْ أَفْـلَـَحََ 
ـَةًً �لِّلِْْعََالَـَمِِيَنَ﴾  مََـن زَكَََّاهََـا﴾ )الشـمس: 9( أهميـة تزكيـة النفـس، ويذكـر في قولـه تعـالى: ﴿وََمََـا أَرَْْسََـلْْنََاكََ إِِالَّا رََ�حْمَ
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)الأنبيـاء: 107( عالميـة رسـالة الإسلام القائمـة علـى الرحممة. كمـا بنيّن أمير المؤمـنين علـي بـن أبي طالـب )عليـه 
الـسلام( في الحكمـة )423( مـن نههج البلاغـة العلاقـة الوثيقـة بين إصلاح الباطـن وصلاح الظاهـر. ويُعُـد هـذا 
البعد الفطري ركيزةًً لضمان التماسـك الهوياتي والروحي للمجتمع. وفضلًاً عن ذلك، يُعُد التبليغ الحكيم أحد 
الأركان الثقافية الأساسية في الإسلام. فقد قال تعالى: ﴿بَـ�لِّغْْ مََا أُنُزِلََِ إِلَيَْْكََ مِِن رَّ�بِّكََ﴾ )المائدة: 67(، مؤكدًًا 
كْْمََةِِ﴾ )النحل: 125(، مشـددًًا  �ِلْحِابِا مسـؤولية تبليغ الرسـالة الإلهية، كما قال سـبحانه: ﴿ادْعُُْ إِِ�لَىٰٰ سََـبِِيلِِ رَ�بِّكََ 
على أن الدعوة ينبغي أن تقوم على الحكمة والأخلاق والعقلانية. كذلك تؤكد الآية: ﴿وََمََنْْ أََحْْسََنُُ قَـوَْْالًا ��مِّمََّن 

اً﴾ )فصلـت: 33( أن قيمـة الدعـوة تكتمـل باقترانهها بالعمـل الصـالح. دََعََـا إِِىلَى ا�ِللَّهِ وََعََمِِـلََ صََـا�لِحً
وبهذا تتحول وسـائل الإعلام والاتصال من مجرد أدوات لنقل المعلومات إلى وسـائل للهداية وبناء الثقافة. 
وخلاصـة القـول، فـإن المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن الكـريم تشـمل منظومـة متكاملـة ومترابطـة مـن المجالات العلميـة، 
والفنيـة، والسياسـية، والتربويـة، والتقنيـة، والفطريـة، والاتصاليـة، يجمعهـا هـدف واحـد، هـو بنـاء حضـارة إسلاميـة 
حديثـة تقـوم علـى الإيممان، والعدالـة، والتقـدم. وإن التكامـل بين هـذه المجالات تححت هدايـة القـرآن الكـريم يوفـر 
قدرة حضارية فريدة على إعادة بناء الأمة، بحيث تستفيد من المنجزات الإيجابية للحضارة الإنسانية، مع صونها 

مـن الانحرافـات الأخلاقيـة والروحيـة التي تعـاني منهـا الحضـارات الماديـة.

۷. آليات تحقيق المرجعية الثقافية 
في ضـوء توجيهـات الإمـام الخامنئـي إن تحقيـق المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن الكـريم لا يقتصـر علـى التنـظير الفكـري، 
بـل يتطلـب اعتمـاد استراتيجيـات تنفيذيـة مسـتدامة في مختلـف مججالات الحيـاة الاجتماعيـة. وقـد أكـد آيـة الله 
الخامنئـي، انطلاقًـًا مـن ضـرورة العـودة العمليـة للمجتمـع الإسلامـي إلى القـرآن الكـريم، علـى ثمانيـة مححاور رئيسـة 
لتفعيـل هـذه المرجعيـة، وهـي: 1. تعميـم تلاوة القـرآن الكـريم تلاوةًً صحيحـة وجذابـة، مقترنـة بالتدبـر في معانيـه. 
2. إعـداد الكفـاءات البشـرية المتخصصـة في علـوم القـرآن ومعارفـه. 3. ترسـيخ القيـم والمعـايير القرآنيـة في أنمماط 
الحيـاة الفرديـة والاجتماعيـة. 4. إقامـة نظـام للحكـم منسـجم مـع التعاليـم الإلهيـة والوحـي القـرآني. 5. تطويـر 
البحـوث التطبيقيـة في مججال الدراسـات القرآنيـة. 6. توظيـف الفـن والإعلام توظيفًًـا إبداعيًـًا في صناعـة الخطـاب 
القـرآني وترسـيخه. 7. تصميـم نمماذج تربويـة وتعليميـة تتوافـق مـع مقاصـد القـرآن الكـريم. 8. تعزيـز التفـاعلات 

الثقافيـة الدوليـة علـى أسـاس المبـادئ التي يقررهـا القـرآن الكـريم.
وتسـهم هـذه المحاور، بمجموعهـا، في إعـادة بنـاء البنيـة الثقافيـة للأمـة الإسلاميـة علـى نححو يحقـق التـوازن بين 
المحافظة على أصالة الموروث الديني والاستجابة لمتطلبات المجتمع المعاصر وقضاياه المستجدة. ويرى قائد الثورة 
الإسلامية أن النجاح في هذا المشروع الحضاري مرهون بتكامل جهود المؤسسات العلمية والثقافية والتنفيذية، 
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وباستمرار الحضور الفاعل للقرآن الكريم في صميم الحياة الفردية والجماعية؛ حضورًاً �ِوِّيحل المرجعية الثقافية من 
مجرد شعار نظري إلى حقيقة حضارية قادرة على صناعة المستقبل.

7-1. توسيع مجالس التلاوة الصحيحة والجذابة للقرآن الكريم في المجتمع
﴾ )المزمـل: 4(، و﴿أَفَََالَا يَـتَََدََبَّــَرُُونََ الْْقُُـرْْآنََ﴾ )محمـد: 24( أهميـة  تؤكـد الآيتـان الكريمتـان: ﴿وََرَ�تِّـِلِِ الْْقُُـرْْآنََ تَـرَْْتِـِيالًا
الـتلاوة الصحيحـة المقترنـة بالتدبـر في معـاني القـرآن الكـريم. وفي هـذا السـياق، يؤكـد قائـد الثـورة الإسلاميـة أن 
تلاوة القـرآن لا ينبغـي أن تقتصـر علـى كونهها مقدمـةًً للخطـب أو مهـارةًً صوتيـةًً فنيـة، بـل يججب أن تكـون وسـيلةًً 
لإيججاد ارتبـاط وجـداني وعقلـي بين المجتمـع والنـص القـرآني. وفي هـذا الصـدد يقـول: »ينبغـي أن تكونـوا قادريـن 
على أن تصعدوا المنبر في أحد المجالس، فتتلوا آيات القرآن، فيبكي الناس عند سماعها؛ فهذا هو الذي نريده« 

)الخامنئـي، د.ت، ج13، ص3(.
ومن المنظور الحضاري، يمثل توسيع مجالس التلاوة الصحيحة والجذابة نقطة الانطلاق في ترسيخ المرجعية 
الثقافية للقرآن الكريم. فالتلاوة المقترنة بالتدبر والتأثير الوجداني تنقل القرآن من دائرة النخبة إلى قلب المجتمع، 
وتمنحه حضورًاً حيًًا وفاعالًا في الحياة الاجتماعية. كما أن هذا التوجه يرتقي بالقارئ من مجرد مؤ�دٍّ يمتلك مهارة 
فنية إلى داعية ثقافي، ويمهد الطريق نحو بناء الحضارة الإسلامية الحديثة؛ إذ إن التأثير المباشر للوحي في عقول 

الناس وقلوبهم يهيئ الأرضية اللازمة للعمل وفق القرآن الكريم، ولترسيخ نمط الحياة القرآني.

7-2. إعداد الكوادر البشرية القرآنية
لِيَـنَْْفِِـرُُوا  الْْمُُؤْْمِِنُـُونََ  تعـالى: ﴿وََمََـا كََانََ  قولـه  المتخصصـة  الكفـاءات  إعـداد  الدالـة علـى أهميـة  مـن الآيات 
كََافَّـَةًً...﴾ )التوبـة: 122(، إذ تـشير هـذه الآيـة إلى ضـرورة إعـداد طائفـة متخصصـة تتفـرغ للتفقـه في الديـن 
وتعليـم الآخريـن. وفي هـذا السـياق، يقـول سمماحة آيـة الله الخامنئـي: »إذا أردنا أن نُعُـ�ِرِّف أنفسـنا بعمـق التعاليـم 
الإسلاميـة، وأن نتقـدم خطـوةًً بعـد أخـرى مـن غير أن نتوقـف عنـد حـ�ٍدٍّ مـعين، فإننـا بحاجـة إلى مصـدر لا ينفـد، 
وهـذا المصـدر هـو القـرآن الكـريم؛ فجميـع المصـادر الأخـرى قابلـة للنفـاد... فـإذا ألفتـم القـرآن، وعرفتـم قـدره، 
واسـتطعتم أن تسـتمعوا إليـه وتفهمـوا رسـالته، فأقـول لكـم... إن هـذه المجموعـة الموجـودة هنـا، حتى لـو لم يبـق في 
العالم كله أحد يؤيد هذه الثورة وهذا الطريق سـواكم، فإنكم قادرون على الانتصار على العالم بأسـره؛ لأن قوة 
القرآن في الحركة، وقدرته على التحريك والتأثير، قوة حاسمة ومصيرية« )الخامنئي، د.ت، ج13، ص5(. ومن 

أبـرز الآليـات العمليـة لإعـداد الكـوادر البشـرية القرآنيـة مـا يأتي:
أ. تعزيز دور الحوزات العلمية والجامعات في إعداد المتخصصين في الدراسات القرآنية.
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ب. إنشاء مراكز تربوية لتأهيل المديرين، والمعلمين، والدعاة المتخصصين في الثقافة القرآنية.
ج. تنظيم برامج ودورات لتنمية المهارات العلمية والثقافية للأساتذة والدعاة في مجال الثقافة القرآنية.

د. توسيع حلقات القرآن الكريم، وتطوير برامج تعليم علوم القرآن وفنونه.
ويُعُـد إعـداد الكـوادر البشـرية القرآنيـة، في منظومـة المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن، بمنزلـة بنـاء الأعمـدة الفكريـة 
والعمليـة للحضـارة الإسلاميـة الحديثـة. فالآيـة الكريممة: ﴿وََمََـا كََانََ الْْمُُؤْْمِِنُـُونََ لِيَـنَْْفِِـرُُوا كََافَّـَةًً﴾ )التوبـة: 122( 
تؤكـد، مـن خلال إرسـاء مبـدأ التخصـص وتقسـيم الأدوار المعرفيـة داخـل المجتمـع الإسلامـي، ضـرورة إعـداد نخبـة 
تمتلك الكفاءة في فهم القرآن الكريم ونشر تعاليمه. ويكشف تحليل بيانات قائد الثورة الإسلامية أنه ينظر إلى 
القرآن الكريم بوصفه »مصدرًاً لا ينفد«، يمتلك قدرة استثنائية على التعبئة، وبعث الدافعية، وصناعة الإنسان 
الرسالي، حتى في أصعب الظروف وأقلها عددًًا. وترتبط هذه الرؤية ارتباطًاً مباشرًاً بموضوع هذه الدراسة؛ إذ إن 
المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن لا تتحقـق علـى المسـتوى النظـري فحسـب، وإنمما تتجسـد مـن خلال أشـخاص ارتبطـوا 
بالقـرآن ارتباطًـًا عميقًًـا، وأصبحـوا قادريـن علـى تجسـيد رسـالته في المجالات الاجتماعيـة، والعلميـة، والسياسـية، 
والفنيـة. وفي هـذا الإطـار، تضطلـع الححوزات العلميـة والجامعـات، بوصفهـا مؤسسـات استراتيجيـة لإنتـاج المعرفـة 
وبناء الكفاءات، بمسؤولية مضاعفة في إعداد هذه الطاقات البشرية. كما تمثل المراكز التربوية، وبرامج التأهيل 

الممهني، والتوسـع في مجالـس القـرآن الكـريم، أدوات تنفيذيـة لتحقيـق هـذا الههدف.
ومـن ثم، فـإن هـذه العمليـة تححول المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن مـن فكـرةٍٍ مثاليـة إلى قـوة حضاريـة تمتلـك المعرفـة 
والمهارة، وقادرة على الإسهام في بناء الحضارة الإسلامية الحديثة وقيادتها؛ تلك الحضارة التي تقوم على أسس 

الإيممان، والعلـم، والعدالـة.
7-3. ترسيخ القيم القرآنية في المجتمع

إن ترسـيخ القيـم القرآنيـة في المجتمـع يقتضـي أن تتحـول مفاهيـمٌٌ، مثـل: العـدل، والكرامـة الإنسـانية، والأخـوّّة، 
والصـدق، إلى مبـادئ أساسـية تحكـم البنـاء الاجتماعـي. وقـد أكـد القـرآن الكـريم هـذه المبـادئ بوضـوح، كمـا في 
��بِرِّ وََالتَّـقَْْوََى﴾  لْْابِاعََدْْلِِ وََالِإِحْْسََانِِ﴾ )النحل: 90(، وقوله سبحانه: ﴿وََتَـعَََاوََنُوُا عََلََى الْْ قوله تعالى: ﴿إِِنََّ ا�للَّهََ �يَأْْمُُرُُ 

)المائـدة: 2(.
ويؤكد قائد الثورة الإسلامية أن تجسيد هذه القيم لا يتحقق إلا من خلال الجمع بين العقل والعاطفة؛ إذ 
ينبغـي أن تكـون المحافـل القرآنيـة وسـيلةًً لربـط قلـوب النـاس وعقولههم بالقـرآن الكـريم، بحيـث يـقترن الالتـزام العقلـي 
بالمحبـة والارتبـاط الوجـداني بالقـرآن، فيتهيـأ المجتمـع للعمـل بأحكامـه وتعاليمـه )الخامنئـي، 2012، لقـاء مـع قـرّاّء 
القـرآن الكـريم(. كمـا يـرى سمماحته أن التخلّـّق بأخلاق القـرآن ومواءمـة أسـلوب الحيـاة مـع تعاليمـه يممثلان المححور 
الأسـاس لترسـيخ القيـم القرآنيـة، مححذرًاً مـن أن ابتعـاد المجتمـع عـن القـرآن يُعُـد العائـق الأكبر أمـام تحقيـق هـذا 
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الههدف )الخامنئـي، 2013(.
ومن أبرز الآليات العملية لتحقيق ذلك:

توظيف وسائل الإعلام في نشر القيم القرآنية وترسيخها. 	.1
تقديم الشخصيات القرآنية بوصفها نماذج وقدوات للشباب. 	.2

تنمية الفكر والوعي، وتقديم صورة صحيحة عن الحركة المجتمعية القائمة على القرآن. 	.3
تطوير الأنظمة الاجتماعية على أساس التعاليم القرآنية. 	.4

ويُظُهر تحليل كلمات قائد الثورة الإسلامية أن ترسـيخ القيم القرآنية عملية تتجاوز حدود التعليم العقلي، 
إذ تتطلب إيجاد ارتباط وجداني عميق بين المجتمع والقرآن الكريم. فالمرجعية الثقافية للقرآن لا تتحقق إلا عندما 
تصبـح هدايتـه المعيـار الأعلـى في اتخخاذ القـرارات الفرديـة والجماعيـة، وعندئـذٍٍ يتشـكل مجتمـع تكـون فيـه العدالـة، 

والكرامة الإنسـانية، والصدق، والأخوّّة المبادئ المؤسسـة لهويته الجماعية وآليات صناعة القرار فيه.

7-4. تطوير البحوث التطبيقية في مجال القرآن الكريم
َرْْضِِ﴾ )يونـس: 101( دعـوةًً صرةًًحيح إلى البحـث والتأمـل  يمثـل قولـه تعـالى: ﴿قُـُلِِ انظُـُرُُوا مََـاذََا يفِي السََّـمََاوََاتِِ وََا�لْأَ
في آيات الله الكونيـة، ويـؤدي توسـيع هـذا المنهـج إلى جعـل البحـث في القـرآن الكـريم أحـد أهـم مياديـن التدبـر 
القرآني. وفي هذا الإطار، يؤكد قائد الثورة الإسلامية، انطلاقًاً من مبدأ المرجعية القرآنية، أن الرجوع إلى القرآن 
في القضـايا الفكريـة، والعمليـة، والاجتماعيـة، والسياسـية، والحكوميـة، ضـرورةٌٌ أساسـية، وينتقـد مظاهـر التقـصير 
في هـذا المجال. ويصـرح بأن ربـط القـرآن الكـريم بالعلـوم الإنسـانية يُعُـد مهمـةًً علميـةًً ضروريـة، وأن أصـول العلـوم 
الإنسـانية ومبانيهـا ينبغـي أن تُُسـتمد مـن القـرآن الكـريم )الخامنئـي، لقـاء مـع عـدد مـن مديـري وأسـاتذة مؤسسـة 

الإمـام الصـادق )ع(، 2017/5/22(.
ومـن منظـور سمماحته، فـإن القـرآن الكـريم كتـاب حـيٌٌّ ومتجـدد، لا يـزال بعـد مـرور القـرون قـادرًاً علـى هدايـة 
المجتمعـات الإنسـانية وتحريكهـا، ويُعُـد أفضـل وسـيلة للنهـوض بالمجتمـع الإسلامـي. وانطلاقًـًا مـن ذلـك، فـإن مـن 
أهـم مججالات البحـث القـرآني اسـتخراج الأسـس المعرفيـة للعلـوم الإنسـانية مـن نصـوص الوحـي، واستكشـاف 

الدقائـق والمضـامين القرآنيـة في مختلـف التخصصـات.
ويتطلـب تحقيـق هـذا الههدف دعـم البحـوث البينيـة التي تجمـع بين الدراسـات القرآنيـة والعلـوم الإنسـانية، 
وإنشاء مراكز وقواعد بيانات قرآنية متخصصة، وعقد المؤتمرات العلمية التي تعالج التطبيقات القرآنية في معالجة 
القضـايا الاجتماعيـة. ويكشـف تحليـل كلمـات قائـد الثـورة الإسلاميـة أن تطويـر البحـوث القرآنيـة التطبيقيـة يمثـل 
جـزءًاً لا يتجـزأ مـن تحقيـق المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن الكـريم. ففـي هـذا التصـور، ينبغـي أن ينتقـل القـرآن مـن كونـه 
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نصًًا مقدسًًا يُتُلى فحسب إلى مرجع فاعل في معالجة المشكلات، ومصدر لتأسيس العلوم الإنسانية الأصيلة. 
ومـن شـأن هـذا التوجـه أن يمهـد لظهـور علـوم إنسـانية ذات قـدرة حضاريـة، قـادرة علـى مقاومـة الهيمنـة الفكريـة 

الأجنبيـة، وأن يؤسـس للبنيـة المعرفيـة للحضـارة الإسلاميـة الحديثـة.

7-5. إيجاد نماذج عملية لأسلوب الحياة القرآني
يقـدم الله سـبحانه وتعـالى في القـرآن الكـريم رسـول الله صلى الله عليه وسلم بوصفـه القـدوة المثلـى للبشـرية، حيـث يقـول: ﴿لََقََـدْْ 
كََانََ لََكُُـمْْ يفِي رََسُُـولِِ ا�ِللَّهِ أُسُْْـوََةٌٌ حََسََـنََةٌٌ﴾ )الأحـزاب: 21(. وفي هـذا الإطـار، يؤكـد قائـد الثـورة الإسلاميـة أن 
الهجر الحقيقي للقرآن يتحقق عندما لا يتحول هذا الكتاب الإلهي إلى المرجعية الأساسية التي تُبُنى عليها أنظمة 
الحيـاة، والسياسـات، والتوجهـات الـكبرى للمجتمـع. ويصـرح بأن تلاوة القـرآن نعمـة عظيمـة وضـرورة لا غنى 
عنها، لكنها وحدها لا تكفي؛ فالمجتمع الإسلامي لا يكون قرآنيًًا بحق إلا إذا أصبحت أحكام القرآن وتعاليمه 
المعيـار الأعلـى لأسـلوب الحيـاة والسياسـات العامـة )الخامنئـي، 2014، ص4(. ويـرى سمماحته كذلـك أن كل 
مـا لا يسـتند إلى القـرآن في النظـام الإسلامـي يفتقـد القيمـة الحقيقيـة، وأن مشـروعية الشـعارات، والتوصيـات، 
والسياسـات، إنما تسـتمد من مدى انسـجامها مع القرآن الكريم. كما يشير قائد الثورة الإسلامية، مستشـهدًًا 
بتجربـة صـدر الإسلام، إلى أن القـرآن الكـريم يمثـل منهجًًـا خالـدًًا لسـعادة البشـرية، ويؤكـد دوره في تحقيـق التقـدم 
العلمي، والأخلاقي، والمادي للمجتمعات الإنسانية )الخامنئي، كلمة في الحفل الختامي للدورة الخامسة عشرة 

للمسـابقات الدوليـة للقـرآن الكـريم، 1998/11/22(.
وبنـاءًً علـى ذلـك، فـإن تحقيـق المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن يتطلـب تقـديم نمماذج عمليـة لأسـلوب الحيـاة القـرآني، 
مـن خلال تعليـم هـذا الأسـلوب، ونشـر ثقافـة العيـش البسـيط والعـادل، وتعزيـز روح العبـادة والارتبـاط بالله في 
المجتمـع. ويـبين تحليـل كلمـات قائـد الثـورة الإسلاميـة أنـه يعـد إيججاد النمـاذج العمليـة لأسـلوب الحيـاة القـرآني 
جوهـر تحقيـق المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن الكـريم. فمـع أن الوسـائل التنفيذيـة قـد تتنـوع، إلا أن الاتجاهـات العامـة، 
والشـعارات، والسياسـات الـكبرى، ينبغـي أن تنطلـق مـن القـرآن الكـريم. وبههذا ينتقـل القـرآن مـن دائـرة الشـعائر 
الفرديـة إلى مركـز صناعـة القـرار الاجتماعـي والحضـاري، ليغـدو إطـارًاً حيًـًا ومتجـددًًا قـادرًاً علـى توجيـه مشـروع 

الحضـارة الإسلاميـة الحديثـة، وربـط الرؤيـة القرآنيـة بالـبنى الواقعيـة للمجتمـع.

7-6. التفاعل مع الثقافات الأخرى في ضوء التعاليم القرآنية
لََّابِايتِي هِِـيََ أََحْْسََـنُُ ...﴾  ـُم  يدعـو الله سـبحانه وتعـالى المؤمـنين إلى الححوار الرشـيد والبنـاء، فيقـول: ﴿... وََجََادِِ�لْهُ
)النحل: 125(. ويشكل هذا المبدأ القرآني الأساس للتفاعل المتزن والعقلاني مع الآخرين. وفي هذا السياق، 
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يسـتند قائـد الثـورة الإسلاميـة إلى الآيـة )29( مـن سـورة الفتـح في تأكيـد صفـتين أساسـيتين للمؤمـنين، همما: 
الثبـات في مواجهـة ظلـم الكافريـن وعدوانههم، والرحممة والعفـو تججاه الإخـوة المؤمـنين )الخامنئـي، لقـاء مـع عـدد مـن 
أسـاتذة الجامعات والنخب والباحثين، 2018/6/10؛ ولقاء المشـاركين في المسـابقات الدولية للقرآن الكريم، 

2018/4/26(. كمـا يؤكـد أن الرحممة بالمؤمـنين سـببٌٌ لنيـل رحممة الله تعـالى )المصـدر نفسـه(.
وعلـى المسـتوى العملـي، فـإن تجسـيد هـذا المنهـج يقتضـي إقامـة جسـور للتواصـل بين الثقافـات علـى أسـاس 
التعاليـم القرآنيـة، والاسـتفادة مـن طاقـات القـرآن في تقـديم حلـول للقضـايا العالميـة، مـع التأكيـد علـى مبـادئ 
العدالـة، والكرامـة الإنسـانية، والأخـوّّة في العلاقـات الدوليـة. ويُظُهـر تحليـل كلمـات قائـد الثـورة الإسلاميـة أن 
النمـوذج الـذي يطرحـه للتفاعـل مـع الثقافـات الأخـرى يقـوم علـى بعديـن متكامـلين: الممداراة والرحممة داخـل الأمة 
الإسلاميـة، والثبـات الحكيـم القائـم علـى العـزة في مواجهـة قـوى الهيمنـة والاسـتكبار. وهـذا المنهـج، المسـتند إلى 
التعاليـم القرآنيـة، لا يفهـم التفاعـل بوصفـه خضوعًًـا أو ذوباانًا ثقافيًـًا، وإنمما يعـده تبـادالًا حضـارايًا عقلانيًـًا قائمًًـا 

علـى حفـظ الكرامـة والاسـتقلال.
ومـن هـذا المنطلـق، تتحقـق المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن علـى الصعيـد الـدولي مـن خلال بنـاء خطـاب قـرآني 
فاعـل، وممارسـة دبلوماسـية ثقافيـة تسـتلهم القيـم القرآنيـة، بمما يسـهم في اسـتعادة المكانـة الحضاريـة للإسلام في 

إطـار مشـروع الحضـارة الإسلاميـة الحديثـة.

7-7. تعزيز الاقتصاد المقاوم في ضوء التعاليم القرآنية
يدعو الله سبحانه وتعالى المؤمنين في القرآن الكريم إلى اجتناب الإسراف، فيقول: ﴿كُُلُُوا وََاشْْرَبُوُا وََالَا تُُسْْرِفُُِوا﴾ 
)الأعراف: 31(. وتمثل هذه الآية الكريمة الأساس الذي يقوم عليه تأكيد الإسلام على الاستقلال الاقتصادي 
وترشـيد الاسـتهلاك. وفي هـذا السـياق، يـرى قائـد الثـورة الإسلاميـة أن الاقتصـاد المقـاوم يمثـل نموذجًًـا اقتصـادايًا 
يحافظ على مسار النمو والتقدم الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يقلل من درجة تأثر البلاد بالضغوط والمؤامرات 

التي يمارسها الأعداء )الخامنئي، ثقافة الاقتصاد المقاوم في بيانات قائد الثورة الإسلامية، 2012/8/25(.
ويؤكـد سمماحته أن إدارة الاسـتهلاك، وتجنـب الإسـراف والتبذيـر، يُعُـدّّان مـن الركائـز الأساسـية للاقتصـاد 
المقـاوم، بـل يممثلان أحـد مصاديـق »الجهـاد الاقتصـادي« الـذي تتحمـل مسـؤوليته جميـع شـرائح المجتمـع، مـن 
مؤسسـات الدولـة إلى عامـة المواطـنين. ويـرى أن تحقيـق هـذا الههدف يتطلـب ركيـزتين أساسـيتين همما: التثقيـف 
المجتمعي والإجراء العملي؛ فالتثقيف يقع بالدرجة الأولى على عاتق وسـائل الإعلام والمؤسسـات الثقافية، ولا 
سيما هيئة الإذاعة والتلفزيون، أما التطبيق العملي فينبغي أن يبدأ من الدولة باعتبارها أكبر مستهلك للموارد 
)الخامنئـي، كلمـة في لقـاء رئيـس الجمهوريـة وأعضـاء مجلـس الـوزراء، 2012/8/24(. ومـن هـذا المنطلـق، يُعُـد 
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الاقتصاد في الإنفاق والانضباط الاستهلاكي ضرورة استراتيجية لبناء اقتصاد قوي وعادل ومستقل. ومن أبرز 
المقترحـات العمليـة لتجسـيد هـذه الثقافـة في المجتمـع مـا يأتي:

أ. نشر ثقافة القناعة والابتعاد عن الإسراف استنادًًا إلى الآيات القرآنية.
ب. دعم الإنتاج الوطني وخلق فرص العمل في ضوء التعاليم الاقتصادية للقرآن الكريم.

ويُظُهر تحليل بيانات قائد الثورة الإسلامية حول »تعزيز الاقتصاد المقاوم المستلهم من القرآن الكريم« أنه 
لا ينظـر إلى الاقتصـاد المقـاوم بوصفـه سياسـة ظرفيـة أو اسـتجابة مؤقتـة للأزمـات، بـل يعـدّّه استراتيجيـة طويلـة 
الأمـد للحفـاظ علـى اسـتقلال الأمـة. كمـا أن الجمـع بين النمـو الاقتصـادي وتقليـل مسـتوى الهشاشـة أمـام 
الضغوط الخارجية يجعل هذا التوجه متصالًا مباشرةًً بمفهوم المرجعية الثقافية للقرآن؛ إذ إن تعاليم مثل قوله تعالى: 

﴿كُُلُـُوا وََاشْْـرَبُوُا وََالَا تُُسْْـرِفُُِوا﴾ )الأعـراف: 31( تشـكل البنيـة الثقافيـة للاقتصـاد السـليم.
وفي هذا التصور، لا يُعُد ترشيد الاستهلاك والابتعاد عن الإسراف مجرد توصية أخلاقية، بل يُنُظر إليهما 
باعتبارهمما جـزءًاً مـن مشـروع الجهـاد الاقتصـادي. ويرتكـز هـذا الجهـاد، بحسـب رؤيـة قائـد الثـورة الإسلاميـة، على 
محورين متكاملين: بناء ثقافة مجتمعية عميقة تقودها وسـائل الإعلام والمؤسسـات الثقافية، وممارسـة عملية تبدأ 
مـن أجهـزة الدولـة وتمتـد إلى سـائر فئـات المجتمـع. وبههذه الكيفيـة تسـهم المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن في ترسـيخ قيـم 
القناعـة، والانضبـاط الاسـتهلاكي، ودعـم الإنتـاج الـوطني، بمما يجعـل البعـد الاقتصـادي للحضـارة الإسلاميـة 

الحديثـة أكثـر قـدرة علـى الصمـود، وأكثـر عدالـة واسـتقلاالًا في مواجهـة الضغـوط الخارجيـة.

الخاتمة
تمثل المرجعية الثقافية للقرآن الكريم، بوصفها أحد المرتكزات الأساسية للهوية الحضارية للأمة الإسلامية، 
مكانـةًً محوريـةًً واستراتيجيـةًً في فكـر آيـة الله الخامنئـي. فمـن منظـوره، لا تُعُـد مرجعيـة القـرآن مفهومًًـا شـعارايًا أو 
طرحًًـا نظـرايًا مججردًًا، بـل هـي حقيقـة اجتماعيـة وحضاريـة ينبغـي أن تحضـر حضـورًاً فـاعالًا في مختلـف مججالات 
الحيـاة الفرديـة والجماعيـة. فالقـرآن الكـريم ليـس مججرد كتـاب للـتلاوة والعبـادة، وإنمما هـو مصـدر للهدايـة في الفكـر، 
والسياسة، والاقتصاد، والثقافة، والعلاقات الدولية، ومن ثم فإن تحقيق الحضارة الإسلامية الحديثة يظل متعذرًاً 

مـا لم يُُسـتعد للقـرآن موقعـه بوصفـه المرجـع الأعلـى في صناعـة القـرار وتوجيـه المجتمـع.
ويكشف تحليل بيانات قائد الثورة الإسلامية عن تركيزه على ثلاثة محاور رئيسة لتحقيق هذه المرجعية:
: الفهم العميق والمنهجي للقرآن الكريم، بما يتيح ربط الوحي بالاحتياجات والتحديات المعاصرة. أوالًا

ثانيًـًا: ترسـيخ القيـم وأنمماط الحيـاة القرآنيـة داخـل الـبنى الاجتماعيـة، بحيـث تتحـول مفاهيـم مثـل العدالـة، 
والعـزة، والقسـط، والمقاومـة إلى معـايير حضاريـة راسـخة.
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ثالثًـًا: التوظيـف الاستراتيجـي للإمـكانات الحضاريـة التي يوفرهـا القـرآن الكـريم في مججالات التفاعـل الثقـافي، 
وإنتـاج النمـاذج الأصيلـة للعلـوم الإنسـانية، وتعزيـز وحـدة الأمـة الإسلاميـة وتماسـكها.

ومـن وجهـة نظـر آيـة الله الخامنئـي، فـإن الابتعـاد عـن المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن يـؤدي إلى إضعـاف الهويـة 
الإسلامية ويفسح المجال أمام الهيمنة الثقافية الأجنبية. ولذلك فإن العودة إلى القرآن ينبغي أن تبدأ من مستوى 
الفـرد، ثم تمتـد لتترسـخ في النظـم الإداريـة والاجتماعيـة. كمـا أن تأكيـده علـى إعـداد الكـوادر القرآنيـة، وتطويـر 
البحـوث التطبيقيـة، ونشـر الـتلاوة المؤثـرة، وتعزيـز الاقتصـاد المقـاوم، يكشـف بوضـوح أن المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن 

لا بـد أن تتجسـد بصـورة عمليـة في المؤسسـات التعليميـة والثقافيـة والاقتصاديـة.
وخلاصـة القـول، فـإن المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن الكـريم في فكـر قائـد الثـورة الإسلاميـة تمثـل الأسـاس النظـري 
والعملـي للحضـارة الإسلاميـة الحديثـة، كمـا تشـكل نموذجًًـا حضـارايًا بـديالًا لمواجهـة الأزمـات الأخلاقيـة والهوويـة 
التي يشـهدها العـالم المعاصـر، مـن خلال الجمـع بين الإيممان، والعدالـة، والاسـتقلال، والتقـدم الإنسـاني المتـوازن.

المراجع
• القرآن الكريم.	

ابن منظور، محمد بن مكرم. )د.ت(. لسان العرب. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 	.1
الأنوري، حسن. )2002(. فرهنگ بزرگ سخن. طهران: منشورات سخن. 	.2

الترمذي، محمد بن عيسى. )1395هـ(. سنن الترمذي. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 	.3
الخامنئي، السـيد علي. )2004(. القرآن؛ كتاب الحياة )ط2(. طهران: مؤسسـة قدر ولايت الثقافية،  	.4

)بالفارسية(.
الخامنئـي، السـيد علـي. )2014(. مشـروع الفكـر الإسلامـي في القـرآن )ج4(. قـم: منشـورات صبـا،  	.5

)بالفارسـية(.
الخامنئي، السـيد علي. )2015(. دروس من سيرة الرسـول الأعظم )ص( )ط4(. طهران: منشـورات  	.6

الثـورة الإسلاميـة، )بالفارسـية(.
الخامنئي، السيد علي. )2017(. تفسير سورة براءة. طهران: منشورات الثورة الإسلامية، )بالفارسية(. 	.7

خسـروپناه، عبـد الححسين. )2013(. مبـاني ومنهجيـة العلـوم الإنسـانية الإسلاميـة. قـم: معهـد الثقافـة  	.8
)بالفارسـية(. الإسلامـي،  والفكـر 

خوش منش، أبو الفضل. )2008(. »القرآن الكريم، واليقظة، والعالم الإسلامي في العصر الحديث«.  	.9
مجلـة بيّّنـات، )57(، 97–125.



خطاب اثلورة الإسلامیة/ السنة الثانية / المجلد الأول / العدد التسلسلي ۳ / الربيع  402025

خسروپناه، عبد الحسين. )2017(. المنظومة الفكرية لآية الله العظمى الخامنئي. طهران: معهد الثقافة  	.10
والفكر الإسلامي، )بالفارسية(.

رفيعي، ع. ا. )2020(. »تأثير القرآن في البنى الثقافية والأنظمة الفكرية«. مجلة الدراسـات الثقافية  	.11
والاجتماعية، 5، )بالفارسـية(.

رضائـي الأصفهـاني، محمـد علـي. )2021(. التفـسير الموضوعـي للقـرآن الكـريم. قـم: مكتـب نشـر  	.12
)بالفارسـية(. المعـارف، 

رضائي الأصفهاني، محمد علي. )2006(. القرآن: المنهجية، والمعرفة، وصناعة الحضارة. قم: جامعة  	.13
المصطفى العالمية، )بالفارسية(.

السـيوطي، جلال الديـن. )1404هــ(. الـدر المنثـور في التفـسير بالمأثـور. قـم: مكتبـة آيـة الله المرعشـي  	.14
النجفـي.

والنشـر  الثقافـة  منشـورات  قـم:  الإسلاميـة.  والحضـارة  الثقافـة  السـيد جعفـر. )1993(.  الشـهيدي،  	.15
)بالفارسـية(. الإسلامـي، 

الطبرسي، الفضل بن الحسن. )1993(. مجمع البيان في تفسير القرآن )ط3(. طهران: ناصر خسرو. 	.16
الطبرسي، الفضل بن الحسن. )1998(. جوامع الجامع. طهران: جامعة طهران. 	.17

الطباطبائي، السيد محمد حسين. )1417هـ(. الميزان في تفسير القرآن )ط5(. قم: مكتب منشورات  	.18
الجماعـة الممدرسين في الححوزة العلمية.

الطبري، محمد بن جرير. )1412هـ(. جامع البيان في تفسير القرآن. بيروت: دار المعرفة. 	.19
الطوسي، محمد بن الحسن. )د.ت(. التبيان في تفسير القرآن. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 	.20

الطبرسي، علي بن الحسن. )1385هـ(. الأنوار في غرر الأخبار. مكتبة الحيدرية والناشرون. 	.21
فخر الدين الرازي، محمد بن عمر. )1420هـ(. مفاتيح الغيب )ط3(. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 	.22

فـرات الكـوفي، أبـو القاسـم فـرات بـن إبراهيـم. )1410هــ(. تفـسير فـرات الكـوفي. طهـران: وزارة الثقافـة  	.23
والإرشـاد الإسلامـي.

فضل الله، السيد محمد حسين. )1419هـ(. من وحي القرآن )ط2(. بيروت: دار الملاك. 	.24
فيض الكاشاني، الملا محسن. )1415هـ(. تفسير الصافي )ط2(. طهران: منشورات صدر. 	.25

موثقـي، السـيد أحممد. )1996(. استراتيجيـة الوحـدة في الفكـر السياسـي الإسلامـي. قـم: مكتـب  	.26
العلميـة، )بالفارسـية(. للحـوزة  الإعلام الإسلامـي 

موحـد، محمـد حـسين. )2021(. »الحوكمـة الإسلاميـة؛ في انتظـار الدولـة الإسلامية«.مجلـة پاسـدار  	.27



41 المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن ودورها في إحياء الحضارة الإسلامية الحديثة مـن.../ رضائي الأصفهاني و محمدي و جامعي

إسلام، العـددان 469–470، )بالفارسـية(.
مصبـاح اليـزدي، محمـد تقـي. )2018(. التعاليـم الاجتماعيـة في القـرآن الكـريم. قـم: مؤسسـة الإمـام  	.28

الخمـيني التعليميـة والبحثيـة، )بالفارسـية(.
پاكتشي، أحمد. )2016(. اتجاهات فهم القرآن الكريم في إيران المعاصرة. طهران: منشورات فلاح،  	.29

)بالفارسية(.
 www..الخامنئـي، السـيد علـي. )د.ت(. البيـانات والخطـب المنشـورة في الموقـع الرسممي لسـماحته 	.30

khamenei.ir
References
•	 The Holy Qur’an
1.	 Ibn Manẓūr, M. (n.d.). Lisān al-ʻArab. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
2.	 Anvari, H. (1381). The Great Dictionary of Speech. Tehran: Sokhan Publications.
3.	 Tirmidhī, M. (1395), Sunan al-Tirmidhī. Egypt: Mustafa al-Babi al-Halabi Publish-

ing Company.
4.	 Khamenei, A. (1383). The Qur’an: The Book of Life. (2nd ed.), Tehran: Qadr Velayat 

Cultural Institute.
5.	 Khamenei, A. (1393). The Plan of Islamic Thought in the Qur’an. (Vol. 4), Qom: 

Saba.
6.	 Khamenei, A. (1394). Lessons of the Great Prophet (PBUH). (4th ed.), Tehran: Is-

lamic Revolution.
7.	 Khamenei, A. (1396). Exegesis of Surah Bara’at. Tehran: Islamic Revolution.
8.	 Khosropanah, A. (1392). Foundations and Methodology of Islamic Human Scienc-

es. Qom: Research Institute of Islamic Culture and Thought.
9.	 Khoshmanesh, A. (1387), “The Holy Qur’an: Awakening and International Islam in 

the Recent Era.” Bayyinat. No. 57, pp. 97–125.
10.	Khosropanah, A. (1396). The Intellectual System of Grand Ayatollah Khamenei. 

Tehran: Research Institute of Islamic Culture and Thought.
11.	Rafiee, A. A. (1399), “The Influence of the Qur’an on Cultural Foundations and 

Intellectual Systems.” Cultural and Social Studies. No. 5.
12.	Rezaee Isfahani, M. (1400). Thematic Exegesis of the Holy Qur’an. Qom: Ma’aref 

Publishing Office.
13.	Rezaee Isfahani, M. (1385). Qur’an, Methodology, Epistemology, and Civiliza-

tion-building. Qom: Al-Mustafa International University.

http://www.khamenei.ir
http://www.khamenei.ir


خطاب اثلورة الإسلامیة/ السنة الثانية / المجلد الأول / العدد التسلسلي ۳ / الربيع  422025

14.	Suyūṭī, J. (1404 AH). al-Durr al-Manthṣr fī Tafsir al-Ma’thūr. Qom: Ayatollah 
Marashi Najafi Library.

15.	Shahidi, J. (1372). Islamic Culture and Civilization. Qom: Islamic Culture and Pub-
lishing Institute.

16.	Ṭabrisī, F. (1372). Majmaʻ al-Bayān fī Tafsir al-Qur’an. (3rd ed.), Tehran: Nasser 
Khosrow.

17.	Ṭabrisī, F. (1377).Jawāmi’ al-Jāmi’. Tehran: University of Tehran.
18.	Tabataba’i, M. (1417 AH). al-Mīzān fī Tafsir al-Qur’an (5th ed.). Qom: Islamic Pub-

lications Office of the Society of Seminary Instructors in Qom.
19.	Ṭabarī, M. (1412 AH). Jāmi’ al-Bayān fī Tafsir al-Qur’an. Beirut: Dar al-Ma’rifa.
20.	Ṭūsī, M. (n.d.). al-Tibyān fī Tafsir al-Qur’an.Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
21.	Ṭabrisī, A. (1385 AH). al-Anwār fī Ghurar al-Akhbār. Heydariya Library and Pub-

lishers.
22.	Fakhr Rāzī, M. (1420 AH). Mafātīḥ al-Ghayb. (3rd ed.), Beirut: Dar Ihya al-Turath 

al-Arabi.
23.	Furāt al-Kūfī, A. (1410 AH). Tafsir Furāt al-Kūfī. Tehran: Ministry of Islamic Guid-

ance.
24.	Faḍlullāh, H. (1419 AH). Min Waḥy al-Qur’an (2nd ed.). Beirut: Dar al-Malak.
25.	Fayḍ Kāshānī, H. (1415 AH). al-Ṣāfī. (2nd ed.). Tehran: Sadr Publications.
26.	Movathaghi, A. (1375). The Strategy of Unity in Islamic Political Thought. Qom: 

Islamic Propagation Office of the Qom Seminary.
27.	Movahed, M. (1400). “Islamic Governance; Awaiting the Islamic State.” Pasdar-e 

Islam. No. 469 & 470.
28.	Misbah Yazdi, M. (1397). Social Teachings of the Qur’an. Qom: Imam Khomeini 

Education and Research Institute.
29.	Pakatchi, A. (1395). Trends in Qur’anic Understanding in Contemporary Iran. Teh-

ran: Fallah.
30.	Khamenei, Sayyid Ali, Speeches retrieved from: www.khamenei.ir

 
 

http://www.khamenei.ir


 الثورة الإسلامية الإيرانية وإعادة إنتاج هوية المقاومة الإسلامية في فلسطين:
 دراسة حالة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي

2سید سجاد طباطبائی جعفری ، علیرضا نائیج1
alireza128@gmail.com :۱. مدير قسم شؤون الحوزة والعلاقات الدولية، معهد الدراسات الاستراتيجية للحوزة والعلماء، قم، إيران. البريد الإلكتروني

۲.   الكاتب المسؤول، طالب دكتوراه في قسم الإدارة الاستراتيجية الثقافية، كلية الإدارة الاستراتيجية، الجامعة العليا للدفاع الوطني، طهران، إيران. البريد 
  sayyid.ardakani@chmail.ir :الإلكتروني

الملخص معلومات المقالة

نوع المقالة:
علمية

تاريخ الاستلام:
2024/12/28
تاريخ المراجعة:

2025/01/20
تاريخ القبول: 

2025/03/12
تاريخ النشر:

2025/04/06

الكلمات المفتاحية: 
الثورة الإسلامية الإيرانية، 

المقاومة الإسلامية، 
فلسطين، حماس، الجهاد 

الإسلامي.

الههدف: تبحـث هـذه المقالـة، في إطـار نظـري قائـم علـى البنائيـة وبالتركيـز علـى مفهـوم »إعـادة إنتـاج 
الهوية«، عن كيفية تأثير الثورة الإسلامية في الهوية النضالية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي. ويتمثل 
المقاومـة  إنتـاج هويـة  إعـادة  إيـران في  الثـورة الإسلاميـة في  الرئيـس کالآتي: كيـف أسـهمت  السـؤال 
ت الإطـار الههوياتي للحـركات  الإسلاميـة في فلسـطين؟ وتنطلـق المقالـة مـن أن الثـورة الإسلاميـة غريّر
الفلسطينية، من القومية العلمانية إلى الإسلام السياسي ذي التوجه المقاوم، من خلال ثلاث آليات، 

هـي: »النمذجـة الرمزيـة«، و»إضفـاء الشـرعية علـى المقاومـة«، و»نقـل الخبرات التنظيميـة«.
منهج البحث: تُُظهر الدراسة، من خلال المنهج النوعي وتحليل الوثائق والبيانات والمصادر التاريخية، 
أن حركـة الجهـاد الإسلامـي تأثـرت بنمـوذج الثـورة مـن خلال »الاقتبـاس المباشـر«، في حين تأثـرت بـه 

حركـة حمماس مـن خلال »التـوطين الخطـابي«.
النتائج: تشير النتائج إلى أن الاختلاف في نمط التأثر يعود إلى اختلاف المنطلق الفكري للحركتين؛ 
فقـد نشـأت حركـة الجهـاد الإسلامـي في ارتبـاط مباشـر بفكـر الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(، في حين 

كانـت حمماس نتاجًًـا لإعـادة تفـكير ثوريـة في تقاليـد جماعـة الإخـوان المسـلمين.
الاسـتنتاج: تخلـص المقالـة إلى أن إعـادة إنتـاج هويـة المقاومـة الإسلاميـة كانـت نتاجًًـا للفاعليـة المعياريـة 

لإيران وللتعلم الاجتماعي للحركات الفلسـطينية.
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الملخص
تحولـت الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة، مـن خلال تقديمهـا نموذجـاًً ناجحـاًً للدمـج بين الديـن والسياسـة، إلى مرجعيـة 
هوياتيـة للحـركات الإسلاميـة الفلسـطينية. تبحـث هـذه المقالـة، بالاسـتناد إلى الإطـار النظـري البنائـي والتركيـز 
علـى مفهـوم "إعـادة إنتـاج الهويـة"، في كيفيـة تأثير الثـورة الإسلاميـة علـى الهويـة النضاليـة لححركتي حمماس والجهـاد 
الإسلامـي. يتمثـل السـؤال الرئيسـي في: كيـف أدت الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة إلى إعـادة إنتـاج هويـة المقاومـة 
الإسلاميـة في فلسـطين؟ تججادل المقالـة بأن الثـورة الإسلاميـة، وعبر ثلاث آليـات تتمثـل في "النمذجـة الرمزيـة"، 
ت الإطار الهوياتي للحركات الفلسطينية  و"إضفاء الشرعية على المقاومة"، و"نقل التجارب التنظيمية"، قد غريّر
من القومية العلمانية إلى الإسلام السياسي المتمحور حول المقاومة. يُظُهر البحث، باستخدام المنهج الكيفي 
وتحليل الوثائق والبيانات والمصادر التاريخية، أن حركة الجهاد الإسلامي قد تأثرت بنموذج الثورة عبر "الاقتباس 
المباشـر"، في حين تأثـرت بـه حركـة حمماس عبر "التـوطين الخطـابي". وتـشير النتائـج إلى أن الاخـتلاف في نممط 
التأثر يرجع إلى التباين في المنطلقات الفكرية للحركتين؛ إذ تشكلت حركة الجهاد الإسلامي في ارتباط مباشر 
مع فكر الإمام الخميني )رض(، في حين كانت حركة حماس ثمرةًً لإعادة التفكير الثوري داخل مدرسة الإخوان 
(Nor�  المسـلمين. وتخلـص المقالـة إلى أن إعـادة إنتـاج هويـة المقاومـة الإسلاميـة كانـت نتااًجـً للفاعليـة المعيارة يـ

(mative Agency لإيـران، والتعلـم الاجتماعـي للحـركات الفلسـطينية.

الكلمات المفتاحية: الثورة الإسلامية الإيرانية، إعادة إنتاج الهوية، المقاومة الإسلامية، فلسطين، حماس، 
الجهاد الإسلامي، البنائية.

مقدمة إيضاحية
اتسـمت نضالات الشـعب الفلسـطيني في سـنواتها الأولى بطبيعة دينية، حيث تولى قادة من أمثال الحاج محمد 
أمين الحسـيني، والشـيخ عـز الديـن القسـام، وعبـد القـادر الحسـيني، قيـادة مححور النضـال؛ ولكـن بعـد تأسـيس 
إسـرائيل، بـرزت تيـارات جديـدة ذات توجهـات قوميـة ويسـارية – مـن بينهـا منظمـة التحريـر الفلسـطينية في عـام 
1964. وعلـى الرغـم مـن دعـم بعـض الـدول العربيـة، إلا أن هـذه التيـارات لم تُفُلـح في تحقيـق نججاح مسـتدام 
في مواجهـة إسـرائيل. كمـا أدت الهزيممة الفادحـة التي مُُنيـت بهها الـدول العربيـة في حـرب عـام 1967 إلى تفاقـم 
إخفـاق هـذا الخطـاب، ممما أسـفر عـن إضعـاف ثقـة الفلسـطينيين بالأيديولوجيـات العلمانيـة والحكومـات العربيـة 

)کرهـرودي، 1380: 296(.
وكان التحـول الججذري في هـذه الحالـة هـو انـدلاع الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة في عـام 1979؛ ثـورةٌٌ ذات 
طبيعـة إسلاميـة تمكنـت مـن الإطاحـة بالنظـام البهلـوي العلمـاني والتابـع، وأثارت، بوصفهـا ظاهـرة عالميـة، موجـة 
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جديدة من الصحوة الإسلامية في المنطقة. أدت هذه الثورة إلى تصدير ثقافة المقاومة وتشكيل فصائل المقاومة 
الإسلاميـة في منطقـة غـرب آسـيا، والتي أعلنـت ومارسـت هويتهـا النضاليـة اسـتناداًً إلى الهويـة الإسلاميـة، وليـس 
بناءًً على الهوية القومية ـ العربية. وتجلى تأثير هذا الحدث بشكل خاص بين جيل الشباب الفلسطيني والأوساط 
الطلابية في قطاع غزة والضفة الغربية. فقد ألحق الطلاب ذوو التوجه الإسلامي في جامعات بيرزيت، والنجاح، 
والخليـل، الهزيممة بالجماعـات اليسـارية، وأصبحـوا المنافـس الأول لحركـة فتـح القوميـة؛ بـل وتفوقـوا علـى حركـة فتـح 
في بعض السـاحات؛ ووصل الأمر إلى حد اسـتحواذ الطلاب ذوي الفكر الإسلامي على نفوذ بلغ 75% في 
الاتححادات الطلابيـة في جامعـة غـزة. صـرّحّ أحـد القيـادات الطلابيـة في تلـك المرحلـة قـائلًاً: "لقـد تججاوزنا تجربـة 
القوميـة والماركسـية، ونعتقـد الآن أنـه لا يمكـن هزيممة إسـرائيل إلا مـن خلال الإسلام" )فـراتي، 1381: 66(. 
وقـد مهّّـد هـذا التـغير في الـرؤى الأرضيـةََ لتأسـيس حـركات إسلاميـة مثـل الجهـاد الإسلامـي وحمماس، اللـتين عرّفّتـا 

هويتهما النضالية على أسـاس الإسلام السياسـي، وليس على أسـاس القومية العربية.
من جهة أخرى، تحولت إيران، التي كانت تُعُد حليفاًً لإسرائيل في العهد البهلوي، إلى عدو أيديولوجي لها 
بعـد الثـورة الإسلاميـة، ووضعـت القضيـة الفلسـطينية في صلـب سياسـتها الخارجيـة. ويُعُـد هـذا التغـيير في التوجـه 
نقطـة تححول مفصليـة في علاقـات الفصائـل الفلسـطينية مـع الجمهوريـة الإسلاميـة الإيرانيـة، وبالتـالي مـع سـائر 

الفاعـلين الإقليمـيين والدوليين.
ويتمثـل السـؤال الجوهـري في: مـا هـو التـأثير الـذي أحدثتـه الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة في خلـق هويـة الإسلام 
السياسـي واستراتيجيـة المقاومـة لـدى فصائـل النضـال الفلسـطيني مـا بعـد عـام 1979؟ وهـل تمكنـت هـذه الثـورة 
مـن إحلال خطـاب الإسلام السياسـي مححل الخطـاب القومـي العـربي في أوسـاط جـزء مـن القـوى الفلسـطينية، 
وإرسـاء وتثبيـت استراتيجيـة المقاومـة ضمـن العقيـدة النضاليـة للفصائـل الفلسـطينية؟ للوهلـة الأولى، يبـدو أن 
الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة كان لها تأثير اسـتثنائي في الصحـوة الإسلاميـة، ومنـح الهويـة للأمـة الإسلاميـة، وتـبني 
استراتيجيـة المقاومـة ضـد قـوى الاسـتكبار. تسـتند هـذه المقالـة إلى النظريـة البنائيـة، وباسـتخدام المنهـج المكـتبي 
ـــ الوثائقـي، أخضعـت البيـاناتِِ المطلوبـة والمسْْـتمدة مـن الوثائـق التاريخيـة والتقاريـر الرسممية وغير الرسممية لتحليـل 
المضمون، بهدف دراسة تأثير حدث عابر للحدود القومية )قيام الثورة الإسلامية الإيرانية( على هوية الحركات 
السياسـية والاجتماعيـة؛ والأهـم مـن ذلـك، أنهها توفـر الأدوات اللازمـة لتحليـل العلاقـات المعقـدة بين الهويـة 

.(Krippendorff, 2018: 22) الإسلاميـة، والثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة، والمقاومـة الفلسـطينية

خلفية البحث
يمكن تصنيف الدراسات المتعلقة بتأثير الثورة الإسلامية الإيرانية على الفصائل الفلسطينية إلى ثلاث فئات:
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الفئـة الأولى؛ الدراسـات التي تركـز علـى الدبلوماسـية والسياسـة الخارجيـة الإيرانيـة. فقـد حلـل دهـشيري 
وحسـيني فهرجـي )1398( استراتيجيـة دبلوماسـية المقاومـة الإيرانيـة تججاه منظمـة التحريـر الفلسـطينية، والجهـاد 
الإسلامـي، وحمماس. وقـارن متقـي ونادري )1392( بين سياسـات إيـران ومصـر. كمـا بححث عباسـي وعابـدي 
)1390( في التداعيـات الأمنيـة لدعـم إيـران للفصائـل الفلسـطينية. وتكمـن السـمة المشتركـة لههذه الأعمـال في 

التركيـز علـى "الأبعـاد الماديـة والسياسـية" للعلاقـات.
الفئـة الثانيـة؛ الأبححاث التي تتنـاول الثـورة الإسلاميـة والصحـوة الإسلاميـة بنظـرة كليـة. فقـد درس عباسـي 
وسـيفي )1392( الانعكاسـات البنائيـة للثـورة في العـالم الإسلامـي. وبححث قاسممي )1396( في دور الثـورة في 
تشـكيل مححور المقاومـة. وعلـى الرغـم مـن أن هـذه الأعمـال تتـبنى مقاربـة نظريـة، إلا أنهها لم تتطـرق إلى فلسـطين 

علـى وجـه التحديـد.
الفئة الثالثة؛ الدراسات التي تناولت دور الحركات الإسلامية في تعزيز الهوية الإسلامية. فقد حلل غفاري 
وشـجاعي )1396( مكانـة الجهـاد والشـهادة لـدى حركـة حمماس. وبححث غفـاري وصادقيـان )1391( دور 
الحركات الإسلامية الفلسطينية في تعزيز الهوية الإسلامية في ظل مسار العولمة. وإن كانت هذه الأعمال تولي 

اهتمامـاًً لمقولـة الهويـة، إلا أن التـأثير المباشـر للثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة لا يقـع في صميـم تحليلهـا.
يتجسد الابتكار في هذا البحث في تجاوز مستوى تحليل الدبلوماسية وأشكال الدعم البحتة، والتركيز على 
"الدبلوماسـية الهوياتيـة" و"الدعـم الخطـابي" للثـورة الإسلاميـة. تحلـل هـذه المقالـة، بالاسـتفادة مـن الإطـار النظـري 
البنائي، الثورة الإسلامية باعتبارها "مشروعاًً لبناء الهوية" لفصائل النضال الفلسطيني، ومن هذا المنطلق، تتطرق 
إلى المعنى الذي أضفته إيران ]القوة الناعمة وبناء الهوية الخطابية[؛ وهو الجانب المغفول عنه والذي قلما حظي 

بالاهتمام في الدراسات السابقة.

الإطار النظري–التحليلي: البنائية، وإعادة إنتاج الهوية، والفاعلية المعيارية
لتحليل كيفية تأثير الثورة الإسلامية الإيرانية في هوية الحركات الفلسـطينية واستراتيجياتها، تعتمد هذه الدراسـة 
علـى الإطـار النظـري للبنائيـة، الـذي يؤكـد الـدور المححوري للمعـايير والهويـة والثقافـة في تشـكيل مصـالح الفاعـلين 
وسلوكهم. وفي هذا الإطار، تُُصاغ مفاهيم إجرائية مثل »إعادة إنتاج الهوية«، و»الفاعلية المعيارية«، و»آليات 
التـأثير«، بغيـة تفـسير عمليـة تأثير الثـورة الإسلاميـة في ك�لٍّ مـن حركـة الجهـاد الإسلامـي وحركـة حمماس تفـسيراًً 
منهجيـاًً. كمـا يوفّـّر النمـوذج التحليلـي للدراسـة، مـن خلال التمييـز بين نمطـي »الاقتبـاس المباشـر« و»التـوطين 

الخطـابي«، إمكانيـة إجـراء تحليـل مقـارن لتنـوّعّ أنمماط التأثـر.
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1. البنائية وأولوية الهوية على المصالح
تنـأى النظريـة البنائيـة في العلاقـات الدوليـة، مـن خلال تركيزهـا علـى دور المعـايير والهويـة والثقافـة، عـن المقـاربات 
المادية التقليدية. فعلى خلاف الواقعية التي تفترض المصالح معطىًً موضوعياًً مستقلًاً عن الهوية، ترى البنائية أن 
الهويات هي التي تُعُ�ِرِّف المصالح، وأن المصالح تكتسـب معناها ضمن سـياق التفاعلات الاجتماعية والخطابية 
(Wendt, 1992, pp. 396–398). وقـد بنيّن ألكسـندر ونـدت، في صياغتـه الشـهيرة »الفوضـى هـي مـا 

تصنعـه منهـا الـدول«، أن بنيـة النظـام الـدولي لا تتمثـل في توزيـع القـوة فحسـب، بـل في توزيـع الههويات أيضـاًً 
.(Wendt, 1999, p. 21)

ومن المنظور البنائي، تمثل الهوية الإطار الذي يتعرّّف الفاعلون من خلاله إلى ذواتهم وإلى الآخرين، 
 (Adler, 1997, وحيحددون حـدود »نححن« و»هـم«، ويصوغـون علـى أساسـه أنمماط الصداقـة والعـداء
(p. 323. ويوفـر هـذا المدخـل إطـاراًً تحليليـاًً مناسـباًً لتفـسير التحـولات التي شـهدها سـلوك الجماعـات 

الفلسطينية ]من قبول حل الدولتين إلى التأكيد على المقاومة الشاملة[؛ إذ يعزو هذا التحول إلى تغريّر 
الهويـة وإعـادة تعريـف »الـذات« الجمعيـة، لا إلى حسـابات نفعيـة بحتـة.

2. إعادة إنتاج الهوية: ما وراء التأثير الخطي
لا يقتصـر مفهـوم إعـادة إنتـاج الهويـة (Identity Reproduction) علـى مججرد التأثـر أو الاقتبـاس، بـل 
يشير إلى عملية ديناميكية وجدلية ومستمرة، يتلقى فيها الفاعل المحلي النموذج الهوياتي المنبثق عن ثورة 
أو حركـة عابـرة للحـدود، ثم يعيـد تفـسيره في سـياقه المحلـي، ويمزجـه مـع مكـوّّنات هويتـه السـابقة، ليعيـد 

(Barnett, 1999, p. 15). إنتاجـه في نهايـة المطـاف ضمـن صياغـة جديـدة للهويـة
ولتفعيل هذا المفهوم إجرائياًً في الدراسة الحالية، تُعُرََّف »إعادة إنتاج هوية المقاومة الإسلامية« من خلال 

ثلاثة مكوّّنات رئيسـة:

2-1. إعادة تعريف الحدود الهوياتية
التحـول في تعريـف »نححن« مـن »الأمـة العربيـة« أو »المناضـل الفلسـطيني العلمـاني« إلى »الأمـة الإسلاميـة« 
و»المجاهد في سـبيل الله«. ويمكن تتبّّع هذا المكوّّن في وثائق الحركات، ولا سـيما ميثاق حماس، وبيانات حركة 

.(Hamas Charter, 1988, Art. 8) الجهـاد الإسلامـي، وكذلـك في تصرحيحات قادتهها
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2-2. تغيير مصدر الشرعية
انتقـال شـرعنة الفعـل المقـاوم مـن الأيديولوجيـات القوميـة واليسـارية أو القوميـة العربيـة إلى »التكليـف 
الشـرعي« و»الجهـاد الـديني«. ويتجلـى هـذا المكـوّّن في فتـوى الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( التي أجـازت 
صـرف الـزكاة لتحريـر فلسـطين، وفي تأكيـده الجهـاد بوصفـه الاستراتيجيـة الأساسـية )الإمـام الخمـيني، 

د.ت./ منشـور الفتـاوى؛ بوابـة الإمـام الخمـيني(.

2-3. استبطان المعايير الجديدة
تحويـل المعـايير المنبثقـة عـن الثـورة الإسلاميـة، مثـل مناهضـة الاسـتكبار، ورفـض الظلـم، ورفـض التسـوية، 
وطلـب الشـهادة، إلى قيـم بديهيـة ومسـلمات راسـخة في الثقافـة السياسـية للجماعـات الفلسـطينية. 
ويتجلى ذلك في التحول الذي طرأ على اللغة السياسية، والرموز والشعائر، وكذلك في إعطاء الأولوية 

للمقاومـة المسـلحة في الممارسـة العمليـة لههذه الححركات.

3. الفاعلية المعيارية والدور النموذجي للثورة الإسلامية الإيرانية
يشير مفهوم الفاعلية المعيارية (Norm Entrepreneurship)، الذي استُُخدم في تحليل دور المنظمات 

الدولية في نشر المعايير، إلى الفاعلين الذين:
يصوغون المعايير الجديدة ويؤطرونها.

ينزعون الشرعية عن المعايير المنافسة من خلال وصمها سلبياًً.
 (Finnemore يشـجعون الفاعـلين الآخريـن علـى تـبني المعـايير الجديـدة عبر الإقنـاع والتعلّـّم الاجتماعـي

.& Sikkink, 1998, pp. 896–899)

وفي هذه الدراسة، تُُصوََّر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوصفها فاعلًاً معيارياًً قام بما يلي:
صياغـة معيـار »المقاومـة الإسلاميـة« في مواجهـة المعـايير المنافسـة، مثـل القوميـة العربيـة، وحـل الدولـتين، 

والتسوية.
تهميش الخطابات المنافسة من خلال وسمها بـ»العلمانية التابعة« و»الاستسلام والتسوية«.

تسـريع عمليـة التعلـم الاجتماعـي بين الححركات الفلسـطينية عبر أدوات خطابيـة، مثـل يـوم القـدس، وفتـوى تححريم 
إسـرائيل، ودعـم الانتفاضـة، وكذلـك عبر أدوات عمليـة، كالدعـم المالي والعسـكري المشـروط بالالتـزام بخيـار 

المقاومـة.
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4. السياق التاريخي: أزمة الهوية في الحركة الفلسطينية قبل الثورة
من منظور البنائية، يصبح تقبّّل المعايير الجديدة أكثر يسراًً عندما تتعرض الهويات السابقة لأزمة في الشرعية أو 
الفاعليـة (Checkel, 2001, p. 562). ومـن ثم، فـإن تحليـل تأثير الثـورة الإسلاميـة في الححركات الفلسـطينية 

يقتضي استيعاب وضعها الهوياتي في مرحلة ما قبل الثورة.

5. آليات إعادة إنتاج الهوية: من النموذج إلى التوطين
تمثـل آليـات إعـادة إنتـاج الهويـة القنـوات أو العمليـات التي تُُسـتقبل مـن خلالها المعـايير الصـادرة عـن الفاعـل 
المعيـاري، ثم تُُسـتبطن وتُرُسََّـخ لـدى الفاعـلين الآخريـن. واسـتلهاماًً مـن أدبيـات البنائيـة المتعلقـة بانتشـار المعـايير 
(Finnemore & Sikkink, 1998; Checkel, 2001)، تعتمـد هـذه الدراسـة ثلاث آليـات لتحليـل 

عمليـة إعـادة إنتـاج هويـة المقاومـة الإسلاميـة:
النمذجـة الرمزيـة: إنتـاج أو إعـادة إنتـاج الرمـوز والشـعائر الدينية–السياسـية التي تجعـل الإطـار الههوياتي الجديـد 

ملموسـاًً وقـابلًاً للتمييـز.
إضفـاء الشـرعية الدينيـة: تأطير فعـل المقاومـة بوصفـه »تكليفـاًً شـرعياًً«، لا مججرد »حـق وطني« أو »ضـرورة 

سياسـية«.
نقل الخبرات التنظيمية: توظيف أنماط التنظيم والتعبئة والقيادة التي أثبتت نجاحها لدى الفاعل المعياري.

ولتجنب التحليلات القائمة على مجرد الارتباطات الإحصائية، وإثبات العلاقة السببية، حددت هذه الدراسة 
هذه الآليات الثلاث وأجرتها إجرائياًً بوصفها مسارات محددة لإعادة إنتاج هوية المقاومة الإسلامية.

6. تنوع أنماط إعادة إنتاج الهوية: إطار للتحليل المقارن
إن إعادة إنتاج الهوية ليست عملية موحدة أو خطية، وإنما تختلف باختلاف الفاعلين تبعاًً لسياقاتهم الفكرية، 
وأوضاعهم السياسية، وقدراتهم الرمزية؛ ولذلك فإنهم يتأثرون بالنماذج الهوياتية العابرة للحدود بدرجات وصور 
مختلفـة. ومـن أجـل تحليـل هـذا التنـوع تحلـيلًاً مقـارناًً، تميّـّز الدراسـة الحاليـة بين نمموذجين نظـريين همما: »الاقتبـاس 

المباشـر« و»التوطين الخطابي«. وقد صيغ هذا التمييز اسـتناداًً إلى ثلاثة معايير:
درجة التصريح بالتأثر بالنموذج العابر للحدود.

كيفية التعامل مع المعايير الوافدة )القبول الكامل أو الانتقائي(.
طبيعة العلاقة مع الهوية السابقة )القطيعة الكاملة أو الاستمرار والتركيب(.

وسيُُوظََّف هذا الإطار التحليلي في قسم النتائج لإجراء مقارنة منهجية بين حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس.
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۷. النموذج التحليلي للدراسة
استناداًً إلى ما تقدم، يمكن تمثيل النموذج التحليلي لهذه الدراسة على النحو الآتي:

المتغير المستقل: الثورة الإسلامية الإيرانية )بوصفها فاعلًاً معيارياًً(.
المتغير الوسيط: أزمة الهوية في الحركة الفلسطينية خلال مرحلة ما قبل الثورة الإسلامية الإيرانية.

الآليات: النمذجة الرمزية، وإضفاء الشرعية الدينية، ونقل الخبرات التنظيمية.
المتغير التابع: إعادة إنتاج هوية المقاومة الإسلامية )وفق نموذجين: الاقتباس المباشر، والتوطين الخطابي(.

حالتا الدراسة: حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وحركة المقاومة الإسلامية )حماس(.

منهجية البحث
أُنجزت هذه الدراسة وفق مقاربة نوعية )كيفية(، واعتمدت المنهج التاريخي–الوثائقي. وقد جاء اختيار المقاربة 
النوعيـة انسـجاماًً مـع طبيعـة إشـكالية البحـث، التي تسـتلزم تحلـيلًاً معمقـاًً لمفاهيـم مـن قبيـل الهويـة، والمقاومـة، 
والتحـولات الخطابيـة (Creswell, 2013, p. 45). كمـا يتيـح المنهـج التاريخي–التحليلـي تتبـع مسـار تطـور 
هوية الجماعات الفلسـطينية في مرحلتين: ما قبل الثورة الإسلامية وما بعدها، وإعادة بناء العلاقة السـببية بين 

. (Bryman, 2016, p. 62)هـذا الححدث التاريخخي ونشـوء المقاومـة المنظمـة

مجتمع الدراسة وعينتها
يتكون مجتمع الدراسة من النصوص والوثائق والمصادر التاريخية والعلمية ذات الصلة بالثورة الإسلامية الإيرانية 
والحركات الفلسطينية. وقد اختيرت العينة بأسلوب العينة القصدية، استناداًً إلى معايير موثوقية المصدر، وأهميته 

التاريخية، وشمولية المعلومات التي يتضمنها.
وتنقسم المصادر المعتمدة في الدراسة إلى أربع فئات رئيسة:

التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن مسؤولي المنظمات الفلسطينية.
الكتب والدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالنضال الفلسطيني.

المصادر التاريخية الخاصة بالثورة الإسلامية الإيرانية والدراسات التي تناولت آثارها الإقليمية.
الكتب والوثائق والتقارير الموثوقة المتعلقة بالتيارات الفلسطينية القومية والماركسية والإسلامية.

نتائج الدراسة
اسـتناداًً إلى الإطـار النظري–التحليلـي المعتمـد، جـرى تنظيـم نتائـج هـذه الدراسـة علـى ثلاثـة مسـتويات. ففـي 
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لَّحـَل السـياق التاريخخي لأزمـة الهويـة في الحركـة الفلسـطينية قبـل الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة، بغيـة  المرحلـة الأولى، يُح
تفـسير الظـروف التي هيـأت لتقبّـّل النمـوذج الجديـد. وفي المرحلـة الثانيـة، تُوُثَّـَق الآليـات الـثلاث الرئيسـة لإعـادة 
إنتـاج هويـة المقاومـة الإسلاميـة، وهـي: النمذجـة الرمزيـة، وإضفـاء الشـرعية الدينيـة، ونقـل الخبرات التنظيميـة، 
وذلك بالاستناد إلى الوثائق والمصادر الموثوقة. أما في المرحلة الثالثة، فيُُجرى تحليل مقارن لنموذجين متمايزين 
مـن أنمماط التأثـر، همما: »الاقتبـاس المباشـر« في حركـة الجهـاد الإسلامـي، و»التـوطين الخطـابي« في حركـة المقاومـة 

الإسلاميـة )حمماس(.

1. السياق التاريخي: أزمة الهوية في الحركة الفلسطينية قبل الثورة الإسلامية الإيرانية
دخلت الثورة الإسلامية الإيرانية، عام 1979، إلى فضاء إقليمي كانت الحركة الفلسطينية تعيش فيه أعمق أزمة 
هويـة في تاريخهـا. ومـن منظـور البنائيـة، يصبـح تقبّـّل المعـايير الجديـدة أكثـر يسـراًً عندمـا تتعـرض الههويات السـابقة 
لـ»أزمة شرعية« أو لـ»تراجع في الفاعلية المدركة«(Checkel, 2001, p. 562) . وخلال تلك المرحلة، عجزت 

الخطابات الهوياتية الثلاثة المتنافسة، كلٌٌّ لأسبابه الخاصة، عن الاستجابة لتطلعات الجماهير الفلسطينية.
البعـث، ثم في  الناصريـة، وحـزب  التيـارات  الع�ربي: تجسـد هـذا الخطـاب في  القوم�ي  أ. الخط�اب 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية (PLO)، حيـث عـرّّف الهويـة النضاليـة علـى أسـاس »العروبـة« و»الوطنيـة 
 (Armed Struggle and the Search for الفلسـطينية«. ويـبين يزيـد صايـغ، في مؤلفـه المرجعـي
( State، بالاستناد إلى الوثائق الداخلية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأكثر من (400) مقابلة مع قادتها 

وأعضائها، أن أيديولوجية المنظمة كانت قائمة على »القومية الفلسـطينية العلمانية«، وأن مشـروعيتها 
.(Sayigh, 1997, pp. 102, 217–219) »اسـتندت إلى وعد »تحرير فلسـطين عبر الكفاح المسـلح

إلا أن الهزائم المتتالية التي مُُنيت بها الجيوش العربية في حروب أعوام 1948 و1956، ولا سيما هزيمة عام 
1967، أدت إلى انهيار »الفاعلية المدركة« لهذا الخطاب. ويوضح صايغ، من خلال تحليله لوثائق اجتماعات 
المجلـس الـوطني الفلسـطيني، أنـه منـذ منتصـف سـبعينيات القـرن العشـرين بـدأ داخـل منظمـة التحريـر الفلسـطينية 
ميـلٌٌ متزايـد نححو الحلـول السياسـية، وإقـرارٌٌ ضـمني بوجـود إسـرائيل في إطـار »حـل الدولـتين«، وهـو مـا أفضـى إلى 

.(Sayigh, 1997, pp. 464–467, 607–610) أزمة شرعية عميقة بين أوساط الشباب الفلسطيني
ب. الخطاب اليساري الماركسي: اعتمدت تيارات مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  (PFLP)والجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسـطين (DFLP) على مفاهيم الصراع الطبقي ومناهضة الإمبريالية. وعلى الرغم من أن 
خطابها بدا، على مستوى الشعارات، أكثر راديكالية من خطاب حركة فتح، فإنها لم تتمكن من تحقيق تعبئة 

جماهيرية مستدامة.
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ويذهـب كتـاب السياسـات الإسلاميـة في فلسـطين ( Islamic Politics in Palestine)، اسـتناداًً 
إلى دراسـات ميدانية أُجُريت في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن اللغة المجردة والعلمانية التي تبنتها هذه 
التنظيمات لم تكن ذات جاذبية كبيرة لدى الجماهير الفلسطينية المتدينة. كما تؤكد المؤلفة، بالاستناد إلى 
تقارير ميدانية ومقابلات مع ناشطين فلسطينيين، أن »الخطاب اليساري لم يتمكن قط من ترسيخ حضور 
.(Milton-Edwards, 1996, p. 28) »راسخ بين الطبقات الفلسطينية المتدينة من ذوي الدخل المحدود

ج. الخط�اب التقلي�دي للإخ�وان المسـلمين: علـى الرغـم مـن محافظـة جماعـة الإخـوان المسـلمين في فلسـطين 
علـى الهويـة الإسلاميـة، فـإن استراتيجيتهـا اتسـمت في الغالـب بالطابـع التربـوي والدعـوي، وابتعـدت عـن خيـار 
المواجهة المباشرة. وتُُظهر دراسة وثائق الجماعة في قطاع غزة والضفة الغربية أنها كانت تتجنب بصورة منهجية 
الانخراط في مواجهة مسـلحة مع إسـرائيل، وتركز نشـاطها على إنشـاء المسـاجد، والمدارس، والمؤسسـات الخيرية 

.(Milton-Edwards, 1996, pp. 86–88)

كما تؤكد الوثائق الداخلية للجماعة أن قياداتها التقليدية لم تكن ترى في الظروف القائمة آنذاك مصلحة 
في تـبني الجهـاد المسـلح، بـل كانـت تعـتبر تربيـة جيـل مسـلم صـالح شـرطاًً أساسـياًً ومقدمـة ضروريـة لأي نضـال 

سياسـي لاحـق )فـراتي، 1381، ص. 65(.
دخلـت الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة إلى المنطقـة في لحظـة كانـت فيهـا الخطـابات الثلاثـة المهيمنـة ـــ القوميـة 
العلمانيـة المهزومـة، واليسـار الماركسـي الـذي افتقـر إلى الجاذبيـة الجماهيريـة، والإسلام التقليـدي غير التصادمـي 
ـــ قـد وصلـت جميعهـا إلى طريـق مسـدود علـى مسـتوى الهويـة. واسـتناداًً إلى تصرحيحات قـادة الححركات الإسلاميـة 
الفلسطينية، وُُصف هذا الواقع بأنه فراغ هوياتي ناجم عن إخفاق الخطابات المنافسة، الأمر الذي هيأ الأرضية 

لتقبّـّل النمـوذج الجديـد المنبثـق عـن الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة )كرهـرودي، 1380، صـص. 296–297(.
وقد شكّّلت هذه الظروف نقطة الانطلاق لعملية إعادة إنتاج هوية المقاومة الإسلامية في إطار نموذجين 
متمايزين، هما: »الاقتباس المباشر« الذي تجسّّد في حركة الجهاد الإسلامي، و»التوطين الخطابي« الذي تجسّّد 

في حركة حماس، وهو ما ستتناوله الدراسة بالتحليل في الأقسام اللاحقة.

2. آليات إعادة إنتاج هوية المقاومة الإسلامية
إلى الإطـار النظـري المعتمـد، تحققـت عمليـة إعـادة إنتـاج هويـة المقاومـة الإسلاميـة داخـل الححركات  اسـتناداًً 
الفلسطينية عبر ثلاث آليات رئيسة. ولم تعمل هذه الآليات بصورة منفصلة أو خطية، بل تفاعلت فيما بينها 
تفاعلًاً تراكمياًً، بحيث عزز كل منها أثر الآخر. وفيما يلي، يجري توثيق كل آلية بالاستناد إلى الوثائق الأولية، 

والمصـادر العربيـة والدوليـة، والمقـابلات الميدانيـة.
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2-1. آلية النمذجة الرمزية
أظهـرت الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة، مـن خلال ابتـكار رمـوز جديـدة وإعـادة إحيـاء الرمـوز الإسلاميـة التقليديـة، 
للحـركات الفلسـطينية أن الإسلام يمكـن أن يشـكل مصـدراًً ثـرياًً للرمزيـة النضاليـة. ويمكـن تتبـع هـذه الآليـة علـى 

ثلاثـة مسـتويات:
أ. اليوم العالمي للقدس: في السادس عشر من أغسطس 1979، أعلن الإمام الخميني )قدس سره( آخر 
جمعـة مـن شـهر رمضـان المبـارك »يومـاًً عالميـاًً للقـدس« )صحيفـة الإمـام، ج. 9، ص. 267(. وقـد أسـهم هـذا 
التأطير الرمزي الاستراتيجي في نقل قضية فلسطين من مستوى »القضية القومية العربية« إلى مستوى »قضية 

الأمـة الإسلامية«.
ويشير هيلل فريش، أسـتاذ العلوم السياسـية في جامعة بار-إيلان في فلسـطين المحتلة، إلى أن يوم القدس، 
يى أساسـاًً من قبل الجمهورية  الذي أطلقه آية الله الخميني عام 1979، ظل طوال ما يقرب من أربعة عقود يُحح
الإسلاميـة الإيرانيـة وحـزب الله بوصفـه أبـرز ممثلـي هـذا النهـج، بمما يعكـس مـدى ارتبـاط هـذا الرمـز بهويـة الثـورة 

.(Frisch, 2019, BESA Center) الإسلاميـة
غير أن هذا الرمز شهد تحولًاً نوعياًً في يونيو/حزيران 2019، عندما استخدم يحيى السنوار، رئيس المكتب 
السياسـي لحركـة حمماس في قطـاع غـزة، تسـمية »اليـوم العالممي للقـدس« لإطلاق اسـم إحـدى أكبر التظاهـرات 
التي نظمتهـا الحركـة. كمـا أعـرب السـنوار، في خطابـه بههذه المناسـبة، عـن شـكره الصريـح لإيـران علـى دعمهـا 
»للمقاومة«، مؤكداًً أن حماس ما كانت لتتمكن من تطوير قدراتها العسكرية خلال جولات المواجهة الأخيرة 
لـولا هـذا الدعـم )الجزيـرة، 9 يونيو/حزيـران 2019(. وتمثـل هـذه الواقعـة ذروة تأثـر حركـة حمماس بآليـة النمذجـة 

الرمزيـة التي أفرزتهها الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة.
ب. إع�ادة إنت�اج رمزي�ة المسـجد: انتقلـت تجربـة الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة في توظيـف المسـاجد بوصفهـا 
مراكز للتنظيم والتعبئة الشعبية بسرعة إلى الساحة الفلسطينية. واستناداًً إلى التقارير الميدانية، عُُرفت الانتفاضة 
الفلسـطينية الأولى بـ»انتفاضـة المسـاجد«، ثم حملـت الانتفاضـة الثانيـة اسـم »انتفاضـة الأقصـى« )كرهـرودي، 
1380، ص. 305(. وتعكس هذه التسميات المكانة المركزية التي احتلها المسجد في استمرارية المقاومة، كما 

تجسـد التأثـر المباشـر بالنمـوذج الـذي قدمتـه الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة.
ج. رمـوز المقاوم�ة والش�هادة: تزخـر الوثائـق الأوليـة الصـادرة عـن حركـة الجهـاد الإسلامـي بالإحـالات إلى 
رموز الشهادة والمقاومة المستمدة من خطاب الثورة الإسلامية الإيرانية. بل إن بعض هذه الوثائق تناول بصورة 
.(Sayigh, 1997, p. 102) مباشرة بيان المكانة الفكرية والشرعية للعمليات الاستشهادية في ثقافة المقاومة
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2-2. آلية إضفاء الشرعية على المقاومة بوصفها تكليفاًً شرعياًً
مـن خلال إصـدار فتـوى تجيـز صـرف أمـوال الـزكاة لتحريـر فلسـطين )الإمـام الخمـيني، د.ت./ منشـور الفتـاوى؛ 
بوابـة الإمـام الخمـيني(، وتححريم أي شـكل مـن أشـكال التسـوية مـع إسـرائيل )الإمـام الخمـيني، 1346/03/17 
هــ.ش(، ارتقـى الإمـام الخمـيني بالمقاومـة مـن مججرد فعـل سياسـي إلى مرتبـة »التكليـف الشـرعي« )خسروشـاهي، 

1375، ص. 207(.
وفي الس�ياق نفس�ه، يؤكد سمماحة آية الله الس�يد علي الخامنئي: »حقّّاًً، لا توجد اليوم في حياة المسـلمين، 
وفي الآفاق الإسلامية، قضية تفوق قضية فلسطين أهميةًً وخطورةًً.« )الخامنئي، 1369/09/13 هـ.ش(. وقد 
أسـهمت هـذه الفتـاوى والتصرحيحات في إعـادة رسـم الححدود المفاهيميـة بين »المناضـل« و»المجاهـد«، ومنحـت 

العمليات الاستشـهادية مشـروعية دينية واضحة.
ويؤكـد فتحـي الشـقاقي، مؤسـس حركـة الجهـاد الإسلامـي في فلسـطين، في كتابـه الخمـيني: الححل الإسلامـي 
والبديل، أن الثورة الإسلامية الإيرانية تمثل »البديل الحقيقي« لفشل الخطابات القومية واليسارية، مشدداًً على 
أن الإسلام قـادر علـى أن يكـون الأسـاس الحقيقـي للمقاومـة والانتصـار )خسروشـاهي، 1375، ص. 63(. 
ويُعُـد هـذا الكتـاب أهـم وثيقـة في أدبيـات القيـادات الفلسـطينية فيمـا يتعلـق بإضفـاء الشـرعية الدينيـة علـى خيـار 

المقاومة.
2-3. آلية نقل الخبرات التنظيمية

يمكن تتبع آلية نقل الخبرات التنظيمية على ثلاثة مستويات رئيسة:
أ. نموذج المسجد ورجال الدین: تشير تصريحات عدد من القادة الفلسطينيين، وفي مقدمتهم الشيخ أحمد 
ياسين، إلى أنهم، استلهاماًً من التجربة الإيرانية، جعلوا المسجد المحور الرئيس لتنظيم الانتفاضة وتعبئة الجماهير.

وفي السـياق ذاتـه، وصـف الدكتـور حسـن الترابي، زعيـم الجبهـة الإسلاميـة في السـودان، »فكـرة العمـل 
الجمـاهيري والاسـتفادة مـن طاقـات الجمـاهير« بأنهها »هديـة ثمينـة« قدمتهـا الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة لتجـارب 

الدعـوة الإسلاميـة في العـالم الإسلامـي )كرهـرودي، 1380، ص. 305(.
ب. العلاق�ات الاستراتيجي�ة بين إي�ران وحمماس: تحلـل فاطمـة الصمـادي، في كتابهها إيـران وحمماس: مـن 
مـرج الزهـور إلى طوفـان الأقصـى... مـا لم يُـُروََ مـن القصـة، الصـادر عـن مركـز الجزيـرة للدراسـات عـام 2024، 
العلاقات بين إيران وحركة حماس، استناداًً إلى مقابلات ميدانية موسعة، بوصفها علاقات تتجاوز مجرد التقارب 

الأيديولوجـي، وترتكـز كذلـك علـى »المصـالح المتبادلـة«.
ويتناول الكتاب زيارة الشيخ أحمد ياسين إلى طهران عام 1998، وما أعلنه خلالها من شكر رسمي للدعم 
الإيراني، كما يبرز الدور الذي اضطلع به الشـهيد الفريق قاسـم سـليماني في إعادة ترميم العلاقات بين الطرفين 
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عقب الأزمة السورية عام 2011 )نقلًاً عن شعوبا، 1403(.
ج. نق�ل الخبرات التقنيـة والعس�كرية: أشـارت مصـادر متعـددة، مـن بينهـا مركـز مـئير عميـت للمعلومـات 
والاستخبارات، فضلًاً عن تقارير رسمية إيرانية، إلى الدور الذي اضطلع به فيلق القدس في تدريب كوادر حركتي 

حمماس والجهـاد الإسلامـي، وتمويلهمـا، ونقـل الخبرات والتكنولوجيـا العسـكرية إليهمـا.
الدعـم  التقاريـر بأن حركـة حمماس، منـذ عـام 2007، اسـتفادت مـن أشـكال متعـددة مـن  وتفيـد هـذه 
العسكري الإيراني، شملت تزويدها بالأسلحة الإيرانية، وتدريب عناصرها داخل إيران، ونقل الخبرات والقدرات 
 (Meir Amit التقنيـة الإيرانيـة إلى قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة، فـضلًاً عـن تقـديم دعـم اقتصـادي واسـع النطـاق

.Intelligence and Terrorism Information Center, 2024)

كمـا كشـف عـزت الله ضرغامـي، وزيـر التراث الثقـافي الإيـراني آنـذاك وأحـد القـادة السـابقين في الححرس 
الثوري، في مقابلة تلفزيونية أُجُريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنه قام شخصياًً بنقل صواريخ »فجر-3« 
إلى غـزة ولبنـان، وزار الأنفـاق في قطـاع غـزة، وقـدم تدريبـات تتعلـق بالمواصفـات الفنيـة لههذه الصواريـخ وآليـات 

اسـتخدامها )المرجع نفسـه(.
د. دور الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني: أشارت مصادر عديدة إلى الدور المحوري الذي أداه الشهيد 

الفريق الحاج قاسـم سـليماني في نقل الخبرات التنظيمية إلى كل من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.
وتؤكـد فاطمـة الصمـادي، الباحثـة في مركـز الجزيـرة للدراسـات، في تحليلهـا، أن سـليماني، بفضـل »شـبكة 
علاقاتـه الواسـعة مـع حـزب الله، وحركـة حمماس، وحركـة الجهـاد الإسلامـي«، أصبـح الشـخصية الأكثـر ملاءمـة 

لقيـادة مشـروع إيـران في توسـيع نفوذهـا الإقليمـي )نـقلًاً عـن شـعوبا، 1403(.
كمـا أبـرزت شـبكة ،Press TV في تقريـر مفصـل، دوره في »نقـل المعرفـة التقنيـة إلى فصائـل المقاومـة في 
قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة لتمكينهـا مـن تصنيـع الأسـلحة محليـاًً«، إضافـة إلى »بلـورة فكـرة الأنفـاق الأرضيـة في 

.(Press TV, 2026) »قطـاع غـزة والإسـهام في إنشـائها

3. نموذجان للتأثر: دراسة مقارنة بين حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس
اسـتناداًً إلى الإطـار النظـري المعـروض في القسـم الثالـث، لم تجرِِج عمليـة إعـادة إنتـاج هويـة المقاومـة الإسلاميـة 
داخـل الححركات الفلسـطينية علـى نسـق واحـد. ويُظُهـر التحليـل المقـارن بين حركـة الجهـاد الإسلامـي وحركـة 
المقاومـة الإسلاميـة )حمماس( وجـود تمايـز ذي دلالـة في نممط تأثـر كل منهمـا. وقـد صيـغ هـذا التمييـز اسـتناداًً إلى 
ثلاثـة معـايير رئيسـة، هـي: درجـة التصريـح بالتأثـر، وكيفيـة التعامـل مـع المعـايير الوافـدة، وطبيعـة العلاقـة مـع الهويـة 

السابقة.
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3-1. نموذج الاقتباس المباشر
تمثـل حركـة الجهـاد الإسلامـي في فلسـطين أوضـح مصـداق لـ»نمموذج الاقتبـاس المباشـر« في إعـادة إنتـاج هويـة 
المقاومة الإسلامية. فعلى خلاف سائر الحركات الفلسطينية، لم يكتفِِ مؤسسو هذه الحركة بالإشارة الضمنية 
إلى الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة، بـل صرحـوا في وثائقهـم التأسيسـية بأن الثـورة الإسلاميـة وفكـر الإمـام الخمـيني 
)قدس سره( يمثلان نموذجاًً أيديولوجياًً وتنظيمياًً يحتذى به. ويمكن تمييز هذا النموذج من خلال أربع خصائص 

رئيسة:
أ. التصريح بالتأثر بفكر الإمام الخميني في الوثائق التأسيسية للحركة: يُعُد كتاب »الخميني: الحل الإسلامي 
والبديـل«، الـذي ألّّفـه فتحـي الشـقاقي، مؤسـس حركـة الجهـاد الإسلامـي، أهـم وثيقـة تـؤرخ لههذه السـمة. فقـد 
قـدّّم الشـقاقي في هـذا الكتـاب الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة بوصفهـا »البديـل الحقيقـي« لفشـل الخطـابات القوميـة 
واليسارية، مؤكداًً أن الإسلام قادر على أن يشكل الأساس الحقيقي للمقاومة والانتصار. كما تؤكد المقابلات 

التي أُجُريـت مـع ممثلـي حركـة الجهـاد الإسلامـي هـذا التوجـه الفكـري )خسروشـاهي، 1375، ص. 207(.
ب. عدم التحفظ في إظهار التقارب الأيديولوجي مع إيران: تدل الوثائق المتبقية من تصريحات قادة حركة 
الجهاد الإسلامي على أنهم كانوا يعدّّون الخلافات المذهبية فاقدة للأهمية في مواجهة العدو المشترك، ويؤكدون 

وحدة الأمة الإسلامية القائمة على خطاب المقاومة.
وقـد شـدد فتحـي الشـقاقي في أكثـر مـن مناسـبة علـى أن انتصـار الثـورة الإسلاميـة أعـاد الثقـة بالأيديولوجيـا 
الإسلامية على مستوى الأمة، وأثبت للمسلمين، ولا سيما الفلسطينيين، أن »الإسلام قوة لا تُقُهََر«، وقادر 
علـى أن يكـون المححرك الأساسـي للثـورة والجهـاد. كمـا كان حيحث الشـباب الفلسـطيني مـراراًً علـى الاقتـداء بتجربـة 

الشـعب الإيـراني في مواجهـة الكيـان الصهيـوني )فـراتي، 1381، ص. 68(.
ومـن جانبـه، وصـف الشـيخ عبـد العزيـز عـودة، المرشـد الروحـي للحركـة وأسـتاذ الجامعـة الإسلاميـة في غـزة، 
الثـورة الإسلاميـة بأنهها أهـم محاولـة لإحيـاء الأمـة الإسلاميـة وتوحيـد الشـعوب الإسلاميـة. كمـا صـرح أحـد قـادة 
الحركـة ق�ائلًاً: »كانـت الثـورة الإيرانيـة هـي التي فتحـت أمامنـا عصـراًً جديـداًً، وجعلتنـا ننظـر إلى قضيـة فلسـطين 
م�ن زاويـة الإسلام وح�ده.« ويؤكـد هـذا الاتججاه أيضـاًً تصريـح الناطـق الرسممي لحركـة الجهـاد الإسلامـي خلال 
لقائـه الإمـام الخم�يني )ق�دس سـره(، إذ ق�ال: »مـع ظهـور ثورتكـم، أدركـت أمتنـا الإسلاميـة العظيمـة أن طريقهـا 
هو طريق الجهاد والكفاح... وإن الانتفاضة ليست إلا قبساًً من نور وانعكاساًً لانتصارات ثورتكم الكبرى.« 

)كرهـرودي، 1380، ص. 199(.
وتكشـف هـذه التصرحيحات الواضحـة عـن عمـق التقـارب الأيديولوجـي بين حركـة الجهـاد الإسلامـي والثـورة 

الإسلاميـة الإيرانيـة.
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ج. الاقتبـاس الواع�ي للنم�وذج التنظيم�ي والخطـابي للث�ورة الإسلامي�ة الإيرانيـة: تـشير الدراسـات التي تناولـت 
العلاقات بين إيران وحركة الجهاد الإسلامي إلى الدور الذي أداه النموذج التنظيمي للثورة الإسلامية في تشكيل 
البنيـة التنظيميـة للحركـة. واسـتناداًً إلى المصـادر الداخليـة للجهـاد الإسلامـي، يتضـح أن الحركـة اسـتلهمت تجربـة 
الثورة الإسلامية في توظيف المساجد بوصفها مراكز للتنظيم والتعبئة الشعبية )حسني، 1376، ص. 140(.

الجهـاد  باسـم حركـة  الرسممي  الناطـق  صـرح  الإيراني�ة:  الإسلامي�ة  الث�ورة  امت�داد  في  »الـذات«  تعري�ف  د. 
الإسلامـي، خلال لقائـه الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(، بأن الحركـة تمثـل الامتـداد الطبيعـي للثـورة الإسلاميـة 

.)91–90 صـص.   ،1394 )سـادات،  فلسـطين  في  الإيرانيـة 
كما تكشف وثائق الحركة وتصريحات قادتها أنها كانت تعرّّف ذاتها ضمن امتداد هوياتي للثورة الإسلامية 
الإيرانية، وكانت تنظر إلى هذا الارتباط بوصفه مصدر فخر ومصدراًً لشرعيتها الثورية )خسروشاهي، 1375، 

ص. 207(.

3-2. نموذج التوطين الخطابي
في المقابـل، تمثـل حركـة المقاومـة الإسلاميـة )حمماس( النمـوذج الأبـرز لـ»التـوطين الخطـابي«. ويقـوم هـذا النمـوذج 
علـى التأثـر بالثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة ضمـن إطـار الهويـة والتراث الفكـري السـابق للحركـة، ويمكـن تمييـزه مـن 

خلال أربـع خصائـص رئيسـة:
أ. التأثر غير المباشر عبر موجة الصحوة الإسلامية: تبنيّن فاطمة الصمادي، استناداًً إلى مقابلات ميدانية 
موسـعة مـع قـادة حركـة حمماس، أن الحركـة لم تتأثـر بإيـران بصـورة مباشـرة بقـدر مـا تأثـرت بـ»موجـة الصحـوة 
الإسلاميـة« التي أطلقتهـا الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة. وتؤكـد أن حمماس، مـع احتفاظهـا باسـتقلالها الخطـابي، 

اسـتفادت مـن هـذه الموجـة لتعزيـز هويتهـا الإسلاميـة الكفاحيـة )نـقلًاً عـن شـعوبا، 1403(.
ومن جهة أخرى، فإن قادة حركة حماس، بحكم الاعتبارات الجيوسياسية وحاجتهم إلى الحفاظ على دعم 

الدول العربية، كانوا أقل ميلًاً إلى الإشارة المباشرة إلى الثورة الإسلامية الإيرانية )فراتي، 1381، ص. 72(.
ب. التحفـظ الاستراتيجـي في التصري�ح بالاقت�داء بإي�ران: حرصـت حركـة حمماس، حفاظـاًً علـى علاقاتهها مـع 
الـدول العربيـة واسـتمرار الدعـم العـربي لها، علـى تجنـب التصريـح بأنهها تتخـذ مـن إيـران نموذجـاًً يحتـذى بـه. ويُفُسََّـر 
هـذا التحفـظ الاستراتيجـي في ضـوء الاعتبـارات العربيـة والدوليـة، فـضلًاً عـن التنافسـات الداخليـة في السـاحة 

الفلسـطينية )فـراتي، 1381، ص. 72(.
(BESA Cen�  وفي هذا السـياق، يشير تقرير صادر عن مركز بيغن-السـادات للدراسـات الاستراتيجية 

(ter إلى أن حركة حماس امتنعت، حتى عام 2019، عن إحياء »اليوم العالمي للقدس« بصورة رسمية، حرصاًً 
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.(Frisch, 2019) على الحفاظ على شعبيتها في الأوساط العربية
ج. المزج بين تعاليم الثورة الإسلامية وتراث جماعة الإخوان المس�لمين: من أبرز النتائج التي توصلت إليها 
فاطمـة الصمـادي أن حركـة حمماس »لا تتـبنى الخطـاب الإيـراني بصـورة كاملـة«. فمـن خلال تحليـل مقـارن لوثائـق 
الحركـة وبياناتهها، ومقارنتهـا بخطـاب الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة، تـبنيّن أن حمماس عمـدت إلى دمـج تعاليـم الثـورة 
الإسلامية مع التراث الفكري لجماعة الإخوان المسلمين، لتنتج صياغة خطابية جديدة تتلاءم مع خصوصيتها 

التنظيمية والفكرية )نقلًاً عن شـعوبا، 1403(.
د. التوظيف الانتقائي للمعايير المنبثقة عن الثورة الإسلامية الإيرانية: تكشف الوثائق التي نشرتها صحيفة 
The Washington Post عـام 2024، نـقلًاً عـن مصـادر إسـرائيلية، والمتضمنـة مـراسلات داخليـة لحركـة 

المالي  الدعـم  اسـتمرار  فيهـا  الإيرانيـة طلـب  القيـادة  إلى  عـام 2021 رسـالة  السـنوار كتـب  أن يحيى  حمماس، 
(Wash�  والعسـكري، مؤكـداًً في الوقـت نفسـه أن الحركـة لـن تبلـغ إيـران بالتوقيـت الدقيـق لعملياتهها العسـكرية 

.ington Post, 2024)

ويمثل هذا المستند نموذجاًً واضحاًً لـ»التوظيف الانتقائي للمعايير«، أي قبول الدعم والتقارب الاستراتيجي 
مع المحافظة على الاستقلال في اتخاذ القرار وفي إدارة العمليات الميدانية.

الخلاصة والاستنتاجات
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير الثورة الإسلامية الإيرانية في هوية الحركات الفلسطينية واستراتيجياتها، 
وذلـك بالاسـتناد إلى الإطـار النظـري للبنائيـة، وتوظيـف مفاهيـم »إعـادة إنتـاج الهويـة«، و»الفاعليـة المعياريـة«، 
و»آليات التأثير«، من خلال دراسة مقارنة لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس. وتبين النتائج أن الثورة الإسلامية 
الإيرانيـة لم تكـن مججرد »متـغير وسـيط« أو »عامـل داعـم«، بـل مثلـت فـاعلًاً معيـارياًً أسـهم، عبر ثلاث آليـات 
رئيسـة هـي: النمذجـة الرمزيـة، وإضفـاء الشـرعية الدينيـة، ونقـل الخبرات التنظيميـة، في إعـادة إنتـاج هويـة المقاومـة 
الإسلاميـة في فلسـطين. ومـع ذلـك، فـإن هـذا التـأثير لم يتحقـق علـى نممط واحـد؛ إذ كشـف التحليـل المقـارن 
بين الحركـتين عـن وجـود تمايـز واضـح بين نمموذج »الاقتبـاس المباشـر« في حالـة حركـة الجهـاد الإسلامـي، ونمموذج 

»التـوطين الخطـابي« في حالـة حركـة حمماس.
وتتمثـل النتيجـة الأولى المهمـة للدراسـة في الصياغـة النظريـة لهذيـن النمـوذجين، وتوثيقهمـا بالاعتمـاد علـى 
الوثائـق الأوليـة والمصـادر العربيـة والدوليـة الموثوقـة. فقـد صرحـت حركـة الجهـاد الإسلامـي، ولا سـيما في مؤلفـات 
مؤسسـها فتحـي الشـقاقي، وبالأخـص كتـاب الخمـيني: الححل الإسلامـي والبديـل، بتأثرهـا بفكـر الإمـام الخمـيني 
)قدس سره(، وعرّفّت نفسها في إطار امتداد هوياتي للثورة الإسلامية الإيرانية، كما اقتبست عن وعي نموذجها 
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التنظيمـي والخطـابي. وفي المقابـل، فـإن حركـة حمماس، أكثـر مـن تأثرهـا المباشـر بإيـران، تأثـرت بـ»موجـة الصحـوة 
الإسلاميـة« المنبثقـة عـن الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة، ودمججت تعاليـم الثـورة الإسلاميـة مـع التراث الفكـري لجماعـة 
الإخـوان المسـلمين، مـع محافظتهـا علـى نههج استراتيجـي يقـوم علـى تجنـب التصريـح بالاقتـداء بإيـران، مراعـاةًً 
للاعتبـارات العربيـة والدوليـة، مـع اعتمادهـا توظيفـاًً انتقائيـاًً للمعـايير المنبثقـة عـن الثـورة. ويضيـف هـذا التمييـز 
النظري إسهاماًً جديداًً إلى الأدبيات القائمة، التي اكتفت في معظمها بتحليل »التأثير« على المستوى الكلي، 

وأغفلـت تنـوع أنمماط التأثـر.
أمـا النتيجـة الثانيـة المهمـة، فتتمثـل في تحديـد الآليـات الـثلاث لإعـادة إنتـاج الهويـة وتوثيقهـا. وقـد أظهـرت 

نتائـج الدراسـة مـا يأتي:
آليـة النمذجـة الرمزيـة تجلـت في إطلاق تسـمية »اليـوم العالممي للقـدس«، وإعـادة إنتـاج رمـز المسـجد  	.1

بوصفـه مركـزاًً للتنظيـم والتعبئـة، وتعزيـز رمزيـة الشـهادة والمقاومـة.
آلية إضفاء الشرعية الدينية تمثلت في فتوى جواز صرف الزكاة لتحرير فلسطين، وتحريم أي شكل من  	.2
أشـكال التسـوية مـع إسـرائيل، وهـو مـا ارتقـى بالمقاومـة مـن مججرد فعـل سياسـي إلى »تكليـف شـرعي«، 

وانعكـس بصـورة واضحـة في كتـابات قـادة حركـة الجهـاد الإسلامـي، وفي مقدمتهـم فتحـي الشـقاقي.
آليـة نقـل الخبرات التنظيميـة بـرزت في مسـتويات متعـددة، مـن بينهـا اسـتلهام نمموذج توظيـف المسـاجد  	.3
والمؤسسـة الدينيـة في التعبئـة والتنظيـم، ونقـل الخبرات التقنيـة والعسـكرية بواسـطة فيلـق القـدس، والـدور 
الذي اضطلع به الشـهيد الفريق الحاج قاسـم سـليماني في تطوير فكرة الأنفاق التي اسـتخدمتها حركة 

حمماس، وفي نقـل الخبرات المتعلقـة بتصنيـع الأسـلحة.
وتتمثـل النتيجـة الثالثـة في التأكيـد علـى أهميـة السـياق التاريخخي وأزمـة الهويـة السـابقة في تهيئـة الأرضيـة لتقبـل 
النموذج الجديد. فقد أظهرت الدراسة أن الثورة الإسلامية الإيرانية دخلت المنطقة في مرحلة كانت الخطابات 
الثلاثـة المهيمنـة ـــ القوميـة العلمانيـة، واليسـار الماركسـي، والإسلام التقليـدي غير التصادمـي ـــ تعـاني جميعهـا أزمـة 
في الشرعية وتراجعاًً في الفاعلية المدركة، الأمر الذي أوجد »فراغاًً هوياتياًً« هيأ الظروف المناسبة لتبني النموذج 

الجديد.
ويمكن صياغة القيمة المضافة النظرية للدراسة في ثلاثة مستويات:

على المستوى المفاهيمي: تفعيل مفهوم »إعادة إنتاج الهوية« إجرائياًً من خلال ثلاثة مكونات،  .1
هـي: إعـادة تعريـف الححدود الهوياتيـة، وتغـيير مصـدر الشـرعية، واسـتبطان المعـايير الجديـدة، إلى 
تحليليـاًً  المباشـر« و»التـوطين الخطـابي« بوصفهمـا إطـاراًً  جانـب صياغـة نموذجـي »الاقتبـاس 

لدراسـة التنـوع في أنمماط التأثـر.
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الثـورة الإسلاميـة  المعياريـة« لتحليـل دور  النظـري: توظيـف مفهـوم »الفاعليـة  علـى المسـتوى  	.2
الإيرانية بوصفها منتجاًً لمعيار »المقاومة الإسلامية«، وإبراز عملية »التعلم الاجتماعي« داخل 

الححركات الفلسـطينية.
على المسـتوى التطبيقي: توثيق آليات التأثير الثلاث بالاعتماد على مصادر عربية أولية، مثل  	.3
وثائـق حركـة الجهـاد الإسلامـي والمقـابلات الميدانيـة مـع قـادة حركـة حمماس، إضافـة إلى مصـادر 

دوليـة، وهـي مصـادر لم تححظ بالاهتمـام الـكافي في الدراسـات الفارسـية السـابقة.
ويمكـن صياغـة الإجابـة عـن السـؤال الرئيـس للدراسـة علـى النحـو الآتي: لقـد أسـهمت الثـورة الإسلاميـة 
الإيرانيـة، عبر ثلاث آليـات هـي النمذجـة الرمزيـة، وإضفـاء الشـرعية الدينيـة، ونقـل الخبرات التنظيميـة، في إعـادة 
إنتـاج هويـة المقاومـة الإسلاميـة في فلسـطين. غير أن هـذه العمليـة تجلـت في حركـة الجهـاد الإسلامـي وفـق نمموذج 
»الاقتبـاس المباشـر«، بينمـا تجسـدت في حركـة حمماس وفـق نمموذج »التـوطين الخطـابي«. ويعكـس هـذا التبايـن 

اخـتلاف المنطلقـات الفكريـة، والسـياقات الاجتماعيـة، والاعتبـارات الاستراتيجيـة لـكل مـن الحركـتين.

مقترحات للبحوث المستقبلية
مـن خلال تركيزهـا علـى حـركتي حمماس والجهـاد الإسلامـي، تقـدم هـذه الدراسـة إطـاراًً تحليليـاًً يمكـن الإفـادة منـه 
في دراسة تأثير الثورة الإسلامية الإيرانية في حركات أخرى في المنطقة، مثل حزب الله اللبناني، والحشد الشعبي 
العراقي، وأنصار الله في اليمن. كما أن إجراء دراسـة مقارنة بين الموجة الثانية للصحوة الإسلامية التي شـهدها 
عـام 2011 والموجـة الأولى التي انطلقـت عـام 1979، وتحليـل دور الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة في كل منهمـا، 

يمكـن أن يفتـح آفاقـاًً جديـدة أمـام البحـوث المسـتقبلية.
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الههدف: تتمثـل مشـكلة البحـث الحالي في دراسـة الأسـس النظريـة للمقاومـة الإسلاميـة في اليمـن. 
ويهـدف هـذا البحـث إلى بيـان الأسـس النظريـة للمقاومـة الإسلاميـة في اليمـن، اسـتنادًًا إلى العناصـر 
المعرفيـة، والأنطولوجيـة، والأنثروبولوجيـة،  )البـارادايم(، وهـي: الأسـس  الإرشـادي  للنمـوذج  الخمسـة 

والغائيـة. والسوسـيولوجية، 
منهج البحث: أُجُريت هذه الدراسة بالاستناد إلى نظرية »البارادايم« وباستخدام المنهج النوعي.

النتائج: تشير نتائج البحث إلى أن المقاومة الإسلامية في اليمن، ممثلةًً بحركة أنصار الله بوصفها ممثلةًً 
لفكر المقاومة في هذا البلد، تقوم، من الناحيتين الوجودية والمعرفية، على العقلانية والتعبّّد، وأن الحق 
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إلى صفوفها. واستنادًًا إلى الأسس النهائية، نشأت حركات وانتفاضات أفضت إلى حروب اندلعت 
خلال الـفترة مـن عـام 4002 إلى عـام 0102، وفي نهايـة المطـاف، تمكنـت المقاومـة الإسلاميـة في 

اليمـن مـن اسـتعادة قوتهها وتجديدهـا عـام 1102.
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الإطـار النظـري والههوياتي لههذا التيـار، وهيـأت لـه مقومـات الاسـتمرار وإعـادة إنتـاج قوتـه.
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الملخص
تمثّلّـت إشـكالية هـذا البحـث في دراسـة الأسـس النظريـة للمقاومـة الإسلاميـة في اليمـن. واعتمـادًًا علـى نظريـة 
»البـارادايم )النمـوذج المعـرفي(«، وبالاسـتفادة مـن المنهـج الكيفـي، سـعى البحـث إلى إثبـات فرضيـة مفادهـا أنّّ 
الأسـس النظريـة للمقاومـة الإسلاميـة في اليمـن يمكـن تحليلهـا وإثباتهها مـن خلال العناصـر الخمسـة للبـارادايم، 
وهـي: الأسـس المعرفيـة )الإبسـتمولوجية(، والأنطولوجيـة، والأنثروبولوجيـة، والسوسـيولوجية، والإسـكاتولوجية 
)علـم المآل(. وأظهـرت نتائـج البحـث أنّّ المقاومـة الإسلاميـة في اليمـن، بقيـادة حركـة أنصـار الله بوصفهـا الممثـل 
الرئيس لفكر المقاومة في هذا البلد، تستند ـ على المستوى الأنطولوجي والإبستمولوجي ـ إلى العقلانية والتعبّّد، 
وتـرى أنّّ الححق هـو الأصـل في هـذا المذهـب، وأنّّ التكاليـف الشـرعية تترتـب علـى الححق. كمـا تؤمـن ــ مـن المنظـور 
الأنثروبولوجـي ــ بأصالـة حـق الإنسـان في تقريـر مـصيره بنفسـه. وعلـى المسـتوى السوسـيولوجي، اسـتطاعت 
المقاومة الإسلامية في اليمن استقطاب شرائح المجتمع والتيارات السياسية المختلفة إلى جانبها. وبالاستناد إلى 
مباني علم المآل، انطلقت حركات وانتفاضات أدّّت إلى حروب استمرت من عام 2004م حتى 2010م، ثم 

تمكنـت المقاومـة الإسلاميـة في اليمـن في عـام 2011م مـن اسـتعادة قوتهها وتجديـد حضورهـا.
الكلمات المفتاحية: أنصار الله اليمن، الأسس الأنثروبولوجية، الأسس السوسيولوجية، الأسس الإسكاتولوجية، 

الأسس الإبستمولوجية، الأسس الأنطولوجية.

المقدمة
يُطُلـق مصطلـح مححور المقاومـة أو جبهـة المقاومـة علـى تحالـف إقليمـي غير معلـن يضـم دوالًا وقـوى يغلـب عليهـا 
الانتماء الشيعي، مثل إيران وسوريا والعراق وحزب الله اللبناني، وقد تشكّّل بهدف مواجهة إسرائيل والتصدي 
للهيمنـة الغربيـة في منطقـة الشـرق الأوسـط )محمـدي سيرت، 1396، ص. 63(، والدفـاع عـن حريـة فلسـطين 
ومقاومـة الاحـتلال الإسـرائيلي )كريممي، 1396، ص ص. 3، 5؛ قراسـويي، 1396(. وتُعُـد جبهـة المقاومـة 
الإسلاميـة في اليمـن تيـارًاً يضـم الشـيعة الزيديـة، وتُعُـد مـن أبـرز الححركات السياسـية في هـذا البلـد. وقـد عُُرفـت في 

بدايـة تأسيسـها باسـم »الشـباب المؤمـن«، ثم أصبحـت تُعُـرف لاحقًًـا باسـم »حركـة الحوثـي«.
ويشكّّل الزيديون غالبية الشيعة في اليمن، ويتمركزون بصورة رئيسة في محافظات صعدة، والجوف، وصنعاء، 
وإب، وذمار، وعمران، ومأرب، وحجة، والمحويت، والحديدة. وتُعُد بعض هذه المحافظات من أغنى مناطق اليمن 
بالموارد الطبيعية، إذ تضم احتياطيات كبيرة من مصادر الطاقة، إلا أنّّ اللافت للنظر أنّّ سكان هذه المناطق، وهم 
الشـيعة، يعانـون أوضاعًًـا معيشـية بالغـة السـوء. وإلى جانـب الزيديـة التي تمثـل نححو 35% مـن سـكان اليمـن البالـغ 
عددهم آنذاك 22 مليون نسمة، توجد أيضًًا الطائفة الإسماعيلية بنسبة تقارب 5%، والشيعة الإمامية بنسبة تقارب 
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8%، ويتركز نشاطهم في المجالات الفكرية والثقافية )كريملو، 1388، ص. 33(.
وفي الواقـع، فـإن الفكـر الحوثـي يمثـل قـراءةًً راديكاليـةًً للمذهـب الزيـدي، صيغـت في إطـار الرؤيـة الفكريـة 
للحوثيين بهدف إحياء الهوية الزيدية، وقد نشأ ردًًّا على انتشار الفكر الوهابي في اليمن على يد شخص يُدُعى 
. وقـد انحصـر نشـاط هـذه الحركـة في بداياتهها في  الحوثـي، وأُعُلـن عنـه عـام 1991م بوصفـه تيـارًاً سياسـيًًا وفكـرايًا
نشر الفكر الديني، وتعزيز مبادئ الدين، وإعداد الكوادر، ولم تكن تطرح نفسها بوصفها حركة عسكرية. غير 
أنّّ تصاعد انتشـار الفكر السـلفي والتيارات التكفيرية في اليمن، وما رافقه من تزايد عزلة الزيديين، دفع الحركة 

تدريجيًًا إلى إدراج العمل العسـكري ضمن برامجها وأنشـطتها )بيات، 1395، ص. 57(.
يهدف هذا البحث إلى دراسة الأسس النظرية لنشأة المقاومة الإسلامية في اليمن في ضوء العناصر الخمسة 

للبارادايم، وهي: الأنطولوجيا، والإبستمولوجيا، والأنثروبولوجيا، والإسكاتولوجيا )علم المآل(، والسوسيولوجيا.
السؤال الرئيس: ما الأسس النظرية التي قامت عليها المقاومة الإسلامية في اليمن؟

الأسئلة الفرعية:
ما الأسس الأنطولوجية للمقاومة الإسلامية في اليمن؟

ما الأسس الإبستمولوجية للمقاومة الإسلامية في اليمن؟
ما الأسس الأنثروبولوجية للمقاومة الإسلامية في اليمن؟

ما الأسس الإسكاتولوجية )علم المآل( للمقاومة الإسلامية في اليمن؟
ما الأسس السوسيولوجية للمقاومة الإسلامية في اليمن؟

وتنطلـق الدراسـة مـن فرضيـة مفادهـا أنّّ المقاومـة الإسلاميـة في اليمـن، بقيـادة حركـة أنصـار الله بوصفهـا 
الممثل الرئيس لفكر المقاومة في هذا البلد، تقوم ـ على الصعيدين الأنطولوجي والإبستمولوجي ـ على العقلانية 
والتعبّـّد، وتـرى أنّّ الححق هـو الأصـل وأنّّ التكاليـف مترتبـة عليـه. كمـا تؤمـن، مـن المنظـور الأنثروبولوجـي، بأصالـة 
حق الإنسـان في تقرير مصيره بنفسـه. وعلى المسـتوى السوسـيولوجي، اسـتطاعت أن تسـتقطب مختلف فئات 
المجتمـع والتيـارات السياسـية في اليمـن، وبالاسـتناد إلى مبـاني علـم المآل، تمكّّنـت مـن اسـتعادة قوتهها وتجديـد 

حضورهـا عـام 2011م.
واعتمد البحث الحالي من حيث طبيعته على البحث الأساسي، ومن حيث المنهج على المنهج الوصفي–

عت البيانات بالاعتماد على المنهج الوثائقي، بينما جرى تحليلها باستخدام المنهج الكيفي  التحليلي. وقد مجُم
وفـق مقاربـة البـارادايم. وتمثلـت آليـة تطبيـق هـذه المقاربـة في دراسـة المصـادر وجممع البطاقـات العلميـة ذات الصلـة، 
ثم تصنيـف المادة العلميـة في خمسـة مححاور رئيسـة تتناسـب مـع موضـوع البحـث، وتحليلهـا، ومراجعتهـا علميًـًا، 

وصوالًا إلى اسـتخلاص النتائج.
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الدراسات السابقة
تتمتـع المقاومـة في اليمـن بتاريـخ طويـل؛ إذ إنّّ مرافقـة اليمنـيين التاريخيـة للأئمـة المعصـومين )عليهـم الـسلام(، 
واستمرار حكم الزيدية في اليمن مدة تقارب 1100 عام، فضالًا عن امتداد حكمهم لما يقارب خمسة قرون في 
شمال إفريقيا، إلى جانب اعتقادهم بضرورة مقاومة الظلم، جعلت المقاومة جزءًاً لا يتجزأ من حياتهم وهويتهم. 
وقـد حظيـت المقاومـة الإسلاميـة في اليمـن باهتمـام الباحـثين، الذيـن تناولوهـا مـن زوايا متعـددة، ومـن أبـرز تلـك 

الدراسـات ما يأتي:
اليمـن، تأليـف حـسين أكبري )27 بهمن/فبرايـر 2019(. وهـو بححث منشـور في موقـع  المقاومـة في  	.1
تحليلي–بحثي، تناول الخريطة الداخلية لليمن وتاريخ المقاومة فيه، كما اسـتعرض تاريخ هذه المنطقة قبل 

الإسلام وبعـده حتى عصـر الدولـة الزيديـة.
أنصار الله في اليمن: من التأسيس إلى التثبيت )2004–2013( )1395هـ.ش(، من تأليف محمد صادق  	.2
كوشـكي وروح الله نجابـت. ويهـدف هـذا الكتـاب إلى تقـديم تعريـف موجـز بحركـة أنصـار الله، وبيـان ظـروف 
نشـأتها، ووظائفهـا، وآثارهـا في اليمـن حتى مرحلـة إسـقاط نظـام عبـد ربـه منصـور هـادي، وقبـل بـدء العـدوان 

العسـكري الواسـع الذي شـنّّه النظام السـعودي على اليمن. ويتكون الكتاب من أربعة فصول وملحقين.
حركة أنصار الله في اليمن، تأليف مختار شيخ حسيني )أيار/مايو 2015(. وهو عمل أُعُِِدََّ بهدف تحليل  	.3
التطورات السياسية في اليمن مع التركيز على حركة أنصار الله، ويضم هذا التقرير الاستراتيجي عددًًا من 

الدراسات، والمقابلات مع خبراء يمنيين، إضافة إلى وقائع ندوة علمية متخصصة.
فـر  السـيد محمـد طباطبائـي  تأليـف  والسياسـية،  الكلاميـة  الخلفيـات والاتجاهـات  اليمـن:  الحوثيـون في  	.4
)1395هــ.ش(. ويُعُـد هـذا الكتـاب دراسـةًً شـاملةًً للاتجاهـات والمواقـف الفكريـة للحوثـيين في مججالات 
علم الكلام والفقه والسياسـة، كما تناول بالدراسـة آثار شـخصيتين بارزتين ومؤثرتين في هذا التيار، وهما 

العلامـة السـيد بـدر الديـن الحوثـي والسـيد حـسين الحوثـي، في مياديـن العقيـدة والفقـه والسياسـة.
ستيغ مرّاّن: دور إيران في المقاومة اليمنية، تأليف جواد مددي )1394هـ.ش(. وقد جاء هذا الكتاب في  	.5
ظل الهجوم العسكري السعودي على المناطق الشمالية من اليمن، وما رافقه من حملات إعلامية واسعة 
قادتها بعض وسـائل الإعلام الغربية، هدفت إلى صرف أنظار الرأي العام العالمي، ولا سـيما في المنطقة، 
عن المجازر التي ارتُُكبت بحق الشعب اليمني تحت القصف الجوي السعودي وحلفائه، وذلك من خلال 
التركيـز علـى مزاعـم الـدور الإيـراني في اليمـن. وانطلاقًـًا مـن تعـدد التحلـيلات والتكهنـات بشـأن دور إيـران 
في مسـار الثورة اليمنية، حاول المؤلف الإجابة عن هذا التسـاؤل الأساسـي عبر تحليل دوافع هذا الدور، 

وكيفيته، ومستواه.
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سـپيد علمـان، تأليـف سـعد الله زارعـي )1395هــ.ش(. ويتنـاول هـذا الكتـاب قضيـة الزيديـة وأفكارهـا،  	.6
والأحـداث والتطـورات المرتبطـة بهها. ويُعُـد كتـاب نهضـة الزيديـة أحـد الأعمـال التخصصيـة ضمـن هـذه 

السلسـلة، ويسـاعد القـارئ علـى تكويـن فهـم أعمـق لقضـايا السياسـة الدوليـة.
الثورة اليمنية، تأليف معين رسولي )1394هـ.ش(. ويتناول هذا الكتاب الثورة اليمنية وما ارتبط بها من  	.7

أحـداث وتطـورات سياسـية.
وتتمثـل ميـزة البحـث الحالي وجِِدََّتـه مقارنـةًً بالدراسـات السـابقة في أنـه لا يقتصـر علـى دراسـة حركـة المقاومـة 
الإسلاميـة في اليمـن مـن منظورهـا التاريخخي أو السياسـي، وإنمما يركـز علـى تحليـل الأسـس النظريـة لنشـأتها. ومـن 
الطبيعي أن يقتضي هذا المنظور مقاربةًً تحليليةًً من الدرجة الثانية، تختلف عن المقاربات المعتمدة في الدراسات 
السابقة، وذلك بالاستناد إلى نظرية البارادايم )النموذج المعرفي(، وباستخدام المنهج الكيفي من خلال توظيف 

العناصر الخمسـة للبـارادايم.

الإطار النظري
لبيان الأسس الفلسفية لنشأة المقاومة الإسلامية في اليمن، اعتمدنا نظرية البارادايم (Paradigm)، وهي كلمة 
ذات أصـل يـوناني(paradeigma)، تـعني: النمـوذج، أو النسـق، أو المثـال المحتـذى، ونححو ذلـك. وقـد طـرح هـذه 

النظرية توماس كون (Thomas Kuhn) سـنة 1962م من خلال كتابه الشـهير »بنية الثورات العلمية«.
والبـارادايم في حقيقتـه هـو منظومـة مـن النظـريات والفرضيـات التي تؤثـر في رؤيتنـا للحيـاة ونظرتنـا إليهـا، 
فتتحول إلى إطار فكري يحكم طرائق التفكير والتفسير. ونظرًاً لطبيعته الفلسفية، فإن هذه النظرية تمتلك قدرة 

تفسيريـة وتحليليـة كـبيرة في الكشـف عـن الأسـس النظريـة التي قامـت عليهـا الجماعـات الشـيعية في اليمـن.
ويُعُد البارادايم أو النموذج الإرشادي من أحدث المفاهيم التي دخلت حقل فلسفة العلم وعلم الاجتماع. 
فالنمـاذج الإرشـادية الموجـودة منـذ العصـور القديممة تتحـول ــ مـن خلال عمليـة التنشـئة والتعليـم ــ إلى أطـر ذهنيـة 
تُعُد بالنسبة للفرد من المسلّّمات والبديهيات )پارس ويكي، 1391(. وفي الواقع، فإن البارادايم هو: »النموذج 
الشـائع والمقبـول والمعتمـد في إصـدار الأحـكام لقبـول الأفـكار أو رفضهـا، ويشـمل الأنمماط المنطقيـة، والمنطقيـة–

العاطفيـة، والعاطفيـة البحتـة، كمـا يشـمل الأنمماط الفكريـة الفرديـة والجماعيـة والعامـة. والشـرط اللازم والـكافي 
لتكـوّّن البـارادايم هـو أن يحظـى نمموذج الحكـم بالقبـول وأن يكـون مرجعًًـا في التقـويم« )فـؤاد شـباني، 1399(.

وانطلاقًـًا مـن ذلـك، يسـعى هـذا البحـث إلى تحليـل الأسـس النظريـة لنشـأة جبهـة المقاومـة الإسلاميـة في اليمـن، 
والأنثروبولوجيـة،  والأنطولوجيـة،  الإبسـتمولوجية،  الأسـس  وهـي:  للبـارادايم،  الخمسـة  العناصـر  علـى  اعتمـادًًا 

والسوسـيولوجية، والإسـكاتولوجية )علـم المآل(.
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1. الأسس الأنطولوجية لجبهة المقاومة في اليمن
1-1. مفهوم الأنطولوجيا

الأنطولوجيا (Ontology) أو علم الوجود هي الدراسة الفلسفية لطبيعة الوجود، والصيرورة، والكينونة، والحقيقة، 
.(fa.m.wikipedia.org) كما تُعُد الأساس الذي تُبُنى عليه مقولات الوجود والعلاقات القائمة بينها

وتؤثـر الأسـس الفكريـة لـكل مذهـب في طبيعـة إجاباتـه عـن قضـايا الحيـاة المختلفـة، ومـن بينهـا الحيـاة 
السياسية؛ إذ إن تبني أي أساس فلسفي يستلزم مجموعة من اللوازم والآثار الخاصة به. ومن بين هذه الأسس، 
تحتـل الأسـس الأنطولوجيـة مكانـة محوريـة، لأن تـبني أي رؤيـة أنطولوجيـة ينعكـس بصـورة مباشـرة علـى كيفيـة 

معالججة القضـايا السياسـية والإجابـة عنهـا )عابـدي، 1397(.

1-2. أنواع الأنطولوجيا
إنّّ رؤيـة الإنسـان للعـالم المادي تختلـف اختلافًـًا جوهـرايًا عـن رؤيـة مـن يؤمـن بوجـود حقائـق مججردة ومعنويـة 
كامنة وراء الظواهر المادية. فالاختلاف في الرؤية الكونية ينعكس دائمًًا على اختيار الوسـائل الكفيلة بإشـباع 
الحاجـات الماديـة والروحيـة؛ إذ إنّّ مقتضيـات النظـرة الماديـة إلى العـالم تختلـف عـن مقتضيـات الرؤيـة المتجـاوزة 
للمادة. فالإنسـان الذي يحصر الوجود في المحسوسـات يجعل الوسـائل التي يعتمدها لتلبية احتياجاته منسـجمةًً 
تمامًًـا مـع هـذه الرؤيـة، ولا يـرى لنفسـه أي قيـد سـوى القيـود الماديـة. أمـا الإنسـان الـذي يتـبنى رؤيـةًً ماورائيـة وغير 
حسـية للعـالم، فإنـه ينظـر إلى مـوارد هـذا الكـون ونعمـه علـى أنهها أمـانات أودعهـا الله تعـالى لديـه لممدة مححدودة، 
ليُُشـبع حاجاتـه في إطـار الححدود التي رسممها الخالـق سـبحانه وتعـالى تحقيقًًـا لمصالححه الدنيويـة والأخرويـة. ومـن 
الطبيعـي، تبعًًـا لذلـك، أن لا يكـون الانتفـاع بههذه النعـم أو التمتـع بهها غايـةًً في ذاتـه بالنسـبة إلى الإنسـان الـذي 
يتعامل مع العالم وموارده بمنظور أداتي، وإنما يوظفها وسيلةًً لتحقيق أهداف أسمى. وانطلاقًاً من هذا الأساس، 
فإن رؤية الإنسان للوجود تؤثر في جميع جوانب حياته، سواء في اختيار الوسائل أو في تحديد النيات والدوافع.

1-3. الجذور الأنطولوجية لحركة أنصار الله في اليمن
شهدت الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للشيعة في اليمن، عبر مختلف المراحل التاريخية، تقلباتٍٍ عديدة 
تأثـرت بعوامـل متنوعـة. فعلـى سـبيل المثـال، فـإن الشـيعة الزيديـة، الذيـن حكمـوا اليمـن مـدةًً طويلـة، فقـدوا منـذ 
أوائـل عـام 1962م كـثيرًاً مـن حقوقهـم السياسـية والاجتماعيـة نتيجـة الضغـوط التي مارسـها الححكام آنـذاك 

)أحممدي سـفيدان وسـعيدي، 1398(.
وترجـع الججذور الفكريـة والمذهبيـة لحركـة الحوثـيين إلى المذهـب الزيـدي، فهـي حركـة أنشـأها علمـاء الزيديـة 
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بههدف إحيـاء هـذا المذهـب والتعريـف بـه في العصـر الحديـث. والزيديـة فـرعٌٌ مـن المذهـب الشـيعي يؤمـن ــ بعـد 
الأئمـة الثلاثـة الأوائـل ــ بإمامـة زيـد بـن علـي )عليـه الـسلام(. كمـا يـرى أتباعهـا، بحسـب مـا نقلـه الشـيخ المفيـد، 
أنههم يتبعـون كلََّ فاطمـي يدعـو إلى نفسـه، إذا كان ظاهـرُهُ العدالـة، ومتصفًًـا بالعلـم والشـجاعة، ويبايعونـه علـى 

الجهـاد )المفيـد، د.ت، ص. 39(.
ويُرُجـع الباحثـون نشـأة هـذه الفرقـة إلى الأحـداث التي أعقبـت واقعـة عاشـوراء؛ إذ تركـت هـذه الواقعـة أثـرًاً 
بالغًًا في المجتمع الإسلامي آنذاك، وأدت إلى ظهور حركات متعددة، مثل ثورة التوابين وثورة المختار. وفي تلك 
المرحلة، انتهج الإمام زين العابدين )عليه السلام( سياسة التقية للحد من ممارسات الأمويين ضد أهل البيت 
)عليهـم الـسلام(، ثم واصـل الإمـام محمـد الباقـر )عليـه الـسلام( هـذا النهـج. غير أن جماعـةًً مـن أتبـاع أهـل البيـت 
)عليهم السلام(، الذين لم يوافقوا على هذه السياسة، انصرفوا عن الإمام الباقر )عليه السلام( وانضموا إلى زيد 

بن علي، ومع خروجه على الخلافة الأموية تبلورت فرقة الزيدية )سـلطاني، د.ت، ص. 55(.
ولا تختلـف الزيديـة في أصـول الديـن اختلافًـًا جوهـرايًا عـن الإماميـة )العدليـة(. فبعـد إيمانههم بالحسـن والقبـح 
العقليين، يؤمنون ـ شأنهم شأن سائر الشيعة ـ بأصلي التوحيد والعدل بوصفهما الركيزتين الأساسيتين للعقيدة، 
وينفـون علـى هـذا الأسـاس كل أشـكال التشـبيه والتجسـيم، ويعتقـدون بأن الله تعـالى عـادلٌٌ يحكـم وفـق المصـالح 
والمفاسـد، فيثيـب ويعاقـب علـى أساسـها. كمـا يؤمنـون باختيـار الإنسـان ويرفضـون القـول بالجبر. ويقـرّّ الزيديـة 
أيضًًـا بأصلـي النبـوة والإمامـة باعتبارهمما مـن أصـول الديـن، وإن كانـت لههم رؤيتهـم الخاصـة في مسـألة الإمامـة. 
كذلـك يؤمنـون بمبـدأ الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر بوصفـه أحـد المبـادئ الأساسـية في الإسلام )فرمانيـان 
وموسـوي نججاد، د.ت، ص. 139(. وقـد بلـغ هـذا الأصـل في الفكـر الزيـدي منزلـةًً كـبيرة، حتى عُُـدََّ مـن قواعـد 
حفـظ سلامـة الفـرد والمجتمـع وأمنهمـا، ومـن الواجبـات الكفائيـة علـى المسـلمين، إلا أنههم يـرون أن وجوبـه يثبـت 

بالدليـل النقلـي فحسـب )سـلطاني، د.ت، ص ص. 298–299(.
وقد استقطبت انتصار الثورة الإسلامية في إيران، بوصفه ظاهرةًً فريدة بما تحمّّله من خصائص ذاتية ورسائل 
متميزة، أنظارََ مختلف شرائح العالم، من سياسيين ومفكرين وعامة الناس. ويرى حسين الحوثي أن الإمام الخميني 
)قدس سره( رجلٌٌ عظيم من سلالة أهل النبوة ومنبع الرسالة، عُُرف بصلابته في مواجهة أعداء الإسلام، وبموقفه 
الحازم في التصدي للولايات المتحدة الأمريكية. ويقول في هذا الصدد: »إن الإمام الخميني إمامٌٌ عادلٌٌ تقي، ولا 

ينبغي ردُُّ دعوة الإمام العادل« )الحوثي، حسين بن بدر الدين، د.ت، ص ص. 9–11(.

1-4. مقاربة أفكار السيد حسين الحوثي
تتمتـع هـذه الحركـة، مـن خلال امتلاكهـا »الملازم« )وهـي النصـوص المفرغـة لمجموعـة محاضـرات الشـهيد السـيد 
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حـسين الحوثـي(، التي تُعُـدُُّ الميثـاق العقـدي والسياسـي للحركـة، بثـراء فكـري واضـح. ومـن خلال دراسـة هـذه 
النصـوص وتحليلهـا يمكـن الوقـوف علـى عمـق الأسـس الأنطولوجيـة التي يقـوم عليهـا هـذا التيـار. ومـن أبـرز 

مرتكـزات هـذا الفكـر مـا يأتي:
العـالم  القـرآن الكـريم بوصفهـا السـبيل الأهـم للخـروج مـن حالـة الانحطـاط التي يعيشـها  العـودة إلى  	-

الإسلامـي.
الاهتمام بقضايا العالم المعاصر ومشكلاته، وتهيئة الأرضية لتقديم تفسير للقرآن الكريم يسهم في إيجاد  	-

الحلـول لها.
التركيـز علـى الشـعارات الخمسـة لجبهـة المقاومـة، باعتبارهـا جميعًًـا ذات أصـل قـرآني، وهـي: »الله أكبر،  	-

المموت لأمريـكا، المموت لإسـرائيل، اللعنـة علـى اليهـود، النصـر للإسلام«.
جعل مقاومة الاستكبار في صدارة المبادئ العقدية للحركة. 	-

العربيـة  المملكـة  الرئيسـة، وإلى  الاسـتعمارية  القـوة  الأمريكيـة باعتبارهـا  المتحـدة  الـولايات  النظـر إلى  	-
السـعودية بوصفهـا أداةًً بيـد القـوى الاسـتعمارية، مـع الاعتقـاد بأن التحالـف بينهمـا لـن يكـون طويـل 

الأمـد.
الإيممان بأفـكار الإمـامين قائـدََي الثـورة الإسلاميـة والاقتـداء بهمـا، انطلاقًـًا مـن المبـدأ الزيـدي القائـل بأن  	-

كل فاطمـي ينهـض في مواجهـة الظلـم فهـو إمـام.
التأكيد على تعلق مؤسس الحركة بالثورة الإسلامية في إيران وبالإمام الخميني )قدس سره(، وهو تعلق  	-

ذو طابع عقدي أكثر من كونه ارتباطًاً سياسـيًًا )شـيخ حسـيني، 1442هـ(.
الإيمان الراسخ بالنصر الإلهي. 	-

الاعتراف بشرعية المذاهب والتيارات الفكرية الأخرى الموجودة في اليمن. 	-
وقد ترك السـيد حسين الحوثي، بما امتلكه من خصال إرادية، وشـخصية كاريزمية، وأخلاق قرآنية، وقدرة 
علـى التحليـل، وبـصيرة، وحكمـة، أثـرًاً عميقًًـا في تشـكيل الفكـر السـائد داخـل هـذا التيـار )الشـرفي، 2018، 
ص. 12(. ولم يدّّخـر العلامـة بـدر الديـن الحوثـي، والـد السـيد حـسين الحوثـي، جهـدًًا طـوال حياتـه في إظهـار 
ولائه للإمام الخميني )قدس سره(. وعلى الرغم من شيوع القول في اليمن بأنه كان ممثالًا للإمام الخميني، فإنه لم 
يُُصدر أي نفي لهذا الادعاء، بل إن سلوكه العملي وسيرته الشخصية كانا يعززان هذا الاعتقاد لدى أصدقائه 
وخصومه على حد سواء. وبعد استشهاد نجله السيد حسين الحوثي، تولى بنفسه قيادة جبهة المقاومة، ثم سلّّم 
قيادة المجاهدين الشيعة في اليمن، بعد أشهر، إلى نجله الآخر عبد الملك الحوثي بسبب تدهور حالته الصحية. 
وقـد كان لـه دور بارز في إحيـاء الثقافـة الشـيعية بين أتباعـه. ويصـف عبـد العزيـز قائـد المسـعودي، مؤلـف كتـاب 
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إشـكالية الفكـر الزيـدي في اليمـن المعاصـر، السـيد الحوثـي بأنـه »أشـد النـاس حرصًًـا علـى إحيـاء مذهـب أهـل 
العدل والتوحيد«، ويمنحه منزلةًً شبيهةًً بمنزلة الإمام الهادي يحيى بن الحسين )المسعودي، 2008، ص. 12(. 
كما عمل، على وجه الخصوص، على نشر الثقافة العاشورائية في اليمن، مستلهمًًا بصورة واضحة نمط إحياء 
مراسم العزاء السائد في إيران، وأرسى مدرسةًً فكرية استلهمت قادتها ومبادئها من قادة الثورة الإسلامية الإيرانية 

وتعاليمها، وهي مدرسة تتجه اليوم إلى أداء دور أكثر تأثيرًاً في معادلات منطقة الشرق الأوسط.
ومـن منظـور حـسين الحوثـي، كانـت الثـورة الإسلاميـة في إيـران تمثـل النمـوذج المثـالي للمقاومـة في مواجهـة 
الصهيونية والاستكبار )الصراري، 2018، ص. 232(. كما أن تصوره لليمن المنشود ولواقع العالم الإسلامي 
كان منبثقًًـا مـن فهمـه للقـرآن الكـريم؛ إذ كان ينظـر إلى القـرآن بوصفـه برنامجًـًا للحيـاة ولتنظيـم الحيـاة الاجتماعيـة 
المعاصـرة للمسـلمين )العجـري، 2017(. بنـاءًً علـى ذلـك، فـإن الأنطولوجيـا التي يتبناهـا قـادة جبهـة المقاومـة 
الحوثيـة تنسـجم مـع الرؤيـة الأنطولوجيـة في الفكـر الإسلامـي، ومـع الخطـوط العامـة للتصـور الإسلامـي للوجـود، 
كما تتوافق مع الرؤية الكونية التي يتبناها قادة الثورة الإسلامية. فمدرسـتهم الفكرية تنطلق من رؤية إلهية، ولا 

تحصـر الوجـود في المادة وحدهـا، لأنهها تسـتند إلى التعاليـم الإسلاميـة.
ويُعُـد الإيممان بالغيـب، والترابـط بين الدنيـا والبرزخ والآخـرة، ووحـدة الوجـود تححت ربوبيـة الخالـق الواحـد مـن 
أبرز معالم التصور الإسلامي للوجود )حاتمي، 1395(. كما أن هذا الدين قدّّم إجابات واضحة عن الأسئلة 
الأنطولوجيـة التي تواجـه الإنسـان. فمـن يتأمـل القـرآن الكـريم يلحـظ كيـف تنـاول، بالحجـج العقليـة المحكمـة، 
الأسـئلة الأساسـية المتعلقـة بخلـق الكـون، ونشـأة الموجـودات، والعلاقـات التي تحكمهـا، والممصير النهائـي لههذا 

الوجود.

2. الأسس الإبستمولوجية لجبهة المقاومة الإسلامية في اليمن
تُعُد الإبستمولوجيا )نظرية المعرفة( أحد أهم فروع الفلسفة. ومن أجل فهم أي حركة فكرية أو سياسية، لا بد 
أوالًا مـن التعـرف إلى رؤيتهـا الكونيـة، ومنظومتهـا المعرفيـة، وأيديولوجيتهـا، ونظامهـا القيمـي، والوقـوف علـى نـوع 

المعرفـة والرؤيـة للعـالم التي قامـت عليها.
كمـا أن معرفـة الخلفيـة التربويـة والمعرفيـة ومنظومـة القيـم التي تحكـم فكـر القـادة المؤثريـن في مسـار التحـولات 
السياسية تُعُد مدخالًا أساسيًًا لفهم مواقف تلك الحركات وسلوكها. وانطلاقًاً من ذلك، فإن الوصول إلى فهم 
دقيق للأسس المعرفية لجبهة مقاومة أنصار الله في اليمن يقتضي الوقوف على الدور المعرفي للمذهب الزيدي، 

وكيفيـة تداخلـه مـع بارادايم الثـورة الإسلاميـة في إيـران.
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المذهب الزيدي
يمتـاز المذهـب الزيـدي، بين سـائر المذاهـب الإسلاميـة، بخصوصيـة تتمثـل في الفكـر الثـوري القائـم علـى مقاومـة 
الظلم. ولذلك، فإن كثيرًاً من رموزه يجعلون من المناسـبات الدينية محطات لترسـيخ ثقافة مواجهة الظلم ورفض 

الخضوع للحكام المسـتبدين.
ويُعُـد إحيـاء يـوم عاشـوراء وعيـد الغديـر مـن أبـرز الشـعائر الدينيـة والمناسـبات التي تدفـع أتبـاع هـذا المذهـب 
إلى الوقـوف في وجـه الظلـم وهيمنـة القـوى الـكبرى. فعاشـوراء، في الفكـر الشـيعي، ليسـت مججرد يـوم تاريخخي، بـل 
هـي مدرسـة فكريـة تمثـل أسـاس الرؤيـة المعرفيـة للعـالم، وترسـم الححد الفاصـل بين الححق والباطـل. وقـد اسـتلهم قـادة 
حركـة الحوثـي هـذه المضـامين الملحميـة والتاريخيـة، وانطلقـوا منهـا في مشـروعهم ذي الطابـع الثـوري. ومـن ثم، فـإن 
مقاومـة الظلـم والاسـتكبار شـكّّلت الأرضيـة الفكريـة التي تأسـس عليهـا هـذا التيـار وأسـهمت في ترسـيخه. كمـا 
أن سلامـة البنـاء الفكـري للحركـة وفهمهـا الواعـي للتحـولات السياسـية هيّـّآ لها بيئـة مناسـبة جعلتهـا لا تسـعى 
إلى السلطة لذاتها، بل تركز اهتمامها على القضايا العامة، مثل تطبيق الإسلام في المجتمع، وصيانة الاستقلال 
الـوطني، ومعالججة الفقـر والتفـاوت الاجتماعـي، وهـي قضـايا يلمسـها جميـع أبنـاء الشـعب اليـمني )كوشـكي 

ونجابـت، د.ت، ص. 110(.
ومن المقاربات الأخرى التي كان لها أثر واضح في تشـكيل الوعي المعرفي لدى حركات التحرر بوجه عام، 
ولدى جبهة مقاومة أنصار الله في اليمن بوجه خاص، مقاربة الإسلام الثوري التي تبنتها الجمهورية الإسلامية 
الإيرانيـة. فالرؤيـة التي قدمهـا قـادة الثـورة الإسلاميـة، والقائمـة علـى الإسلام السياسـي، والاسـتقلال، ومقاومـة 
الظلـم، ورفـض الاسـتكبار العالممي، لم تكـن مججرد رؤيـة سياسـية، بـل كانـت ذات بعـد عقـدي. ولذلـك يـرى 
مؤسس الحركة أن الإمام الخميني كان رجالًا قرآنيًًا استطاع أن ينقذ جزءًاً من الأمة الإسلامية من هيمنة الظلم 

والاسـتكبار في هـذه المرحلـة التاريخيـة )مختـار شـيخ حسـيني، د.ت، ص. 274(.
وبنـاءًً علـى ذلـك، فـإن الأسـس المعرفيـة لجبهـة أنصـار الله تسـتند ــ بحكـم انتمائهـا إلى الإسلام والتشـيع ــ إلى 
الرؤيـة الكونيـة الإسلاميـة. فإيمانههم، بوصفهـم مسـلمين قبـل أن يكونـوا زيـديين، قادهـم إلى الاعتقـاد بأن الكـون 
يتجـه نححو غايـة مححددة؛ إذ تؤكـد آيات كـثيرة مـن القـرآن الكـريم أن كل مـا في السـماوات والأرض سـائر إلى الله 
تعالى. وتترتب على هذه الرؤية نتائج معرفية مهمة؛ فهي تثبت أن وجود الإنسان ليس عبثًاً، وتحرره من النزعة 
العدمية، وتغرس في حياته روح المسؤولية والالتزام، كما أن الإيمان بأن الموت ليس نهاية الحياة يبعث فيه الأمل 

وحيويـة الإرادة، ويدفعـه إلى رسـم أهـداف حياتـه في انسـجام مـع النظـام الكـوني الـذي أوجـده الله تعـالى.
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3. الأسس الأنثروبولوجية للمقاومة الإسلامية في اليمن
تُعُدّّ حركة أنصار الله في اليمن المظهر الأبرز للحركة الزيدية، كما تُعُد أكثر الحركات تأثيرًاً ومحوريةًً في هذا البلد. 
وقـد أسّّـس السـيد حـسين الحوثـي، القائـد الراحـل للحركـة، مـسيرة أتباعـه في إطـارٍٍ نابـع مـن الطمـوح السياسـي 
المعتقـدات الإسلاميـة  تنويـر وعـي المجتمـع ونشـر  العقيـدة الإسلاميـة، وسـعى إلى  والاجتماعـي، وقائـم علـى 

الأصيلة.
وقـد قـدّّم حـسين الحوثـي، إلى جانـب شـرحه لآراء الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( ومبـادئ الثـورة الإسلاميـة، 
قراءةًً جديدةًً للمذهب الزيدي. وبسبب هذه الرؤية الاجتهادية الجديدة والتفسيرات المستحدثة للزيدية، تعرّّض 

لانتقادات شديدة وغضب عدد من علماء الزيدية التقليديين )الصلاحي، د.ت، ص. 6(.
وفيمـا يتعلـق بالرؤيـة الزيديـة للأنثروبولوجيـا التوحيديـة، فـإن حـسين الحوثـي وأتباعـه، مـع رفضهـم للفكـر 
العلمـاني، جعلـوا إنههاء الهيمنـة السياسـية الغربيـة علـى اليمـن في مقدمـة مطالبهـم. كمـا سـعت حركـة الشـيعة في 
اليمن إلى إيلاء الشريعة الإسلامية مكانتها بوصفها المصدر الرئيس للتشريع في الدستور اليمني، وإلى أن تكون 
إدارة الدولة قائمة على تعاليم الإسلام )كوشكي ونجابت، 1395هـ.ش، ص. 82(. وبالنظر إلى أن حسين 
الحوثي كان يحمل أفكارًاً قريبةًً جدًًا من المدرسة الشيعية الإمامية الاثني عشرية، فإن أتباعه ما زالوا يستلهمون 
أفكارهم من تراثه الفكري؛ ومن ثّمّ، فمن الطبيعي أن تقوم الرؤية الأنثروبولوجية لجبهة مقاومة أنصار الله على 

أسـاس الرؤيـة الإلهيـة التوحيديـة للإنسـان.
الطباطبائـي أن  العلامـة  الفلسـفية. ويـرى  القضـايا  ويُعُـد الإيممان باختيـار الإنسـان ونفـي الجبر مـن أهـم 
؛ فلـو لم يكـن الإنسـان يشـعر بأنـه مختـار، لما أقـدم ــ بعـد  الإنسـان كائـن مختـار، وأنـه يـدرك اختيـاره إدراكًًا فطـرايًا
التفـكير والتدبـر ــ علـى فعـل شـيء أو تركـه. كمـا أن ممارسـة المجتمـع للأمـر والنهـي، والثـواب والعقـاب، تمثـل دلـيالًا 
علـى الاعتراف بحريـة الإنسـان واختيـاره، فـضالًا عـن أن عمليـة التربيـة نفسـها متفرعـة عـن الإقـرار بمبـدأ الاختيـار 

)الطباطبائـي، د.ت، ص ص. 139–140(.
ومنـذ عـدة أشـهر، يشـنّّ التحالـف الـذي تقـوده المملكـة العربيـة السـعودية، بمشـاركة عـدد مـن القـادة العـرب 
في المنطقـة، وبدعـم وتحريـض مـن الـولايات المتحـدة الأمريكيـة، غـاراتٍٍ جويـةًً علـى اليمـن، بذريعـة إعـادة عبـد ربه 
منصـور هـادي )الرئيـس اليـمني المسـتقيل( إلى السـلطة، وإجبـار الحوثـيين علـى الانسـحاب إلى مواقـع أنصـار الله 
والجيـش اليـمني. وقـد أسـفرت هـذه العمليـات عـن مقتـل أو تههجير أكثـر مـن عشـرة آلاف مـدني بـريء، فـضالًا 

عـن التـدمير شـبه الكامـل لججزء كـبير مـن البنيـة التحتيـة في الـبلاد.
ومـن جهـة أخـرى، فـإن العـدوان العسـكري السـعودي علـى اليمـن يُعُـد انتهـاكًًا صريحًـًا لححق الشـعب اليـمني 
في تقرير مصيره. ويُعُد حق تقرير المصير أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وله بُعُدان 
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رئيسـان: التحـرر مـن الاسـتعمار، وهـو البعـد الخارجـي، والتحـرر مـن الاسـتبداد، وهـو البعـد الداخلـي لههذا الححق 
)وكالة أنباء تسـنيم، فغفوري(.

4. الأسس السوسيولوجية للمقاومة الإسلامية في اليمن
قدّّم علماء الاجتماع والمفكرون الاجتماعيون تعريفات متعددة لعلم الاجتماع، كلٌٌّ بحسب منطلقاته الفكرية. 
ويُعُرََّف هذا العلم بأنه العلم الذي يدرس المؤسسـات، والطبقات، والجماعات الاجتماعية، بغية الكشـف عن 
القوانين التي تحكمها، وفهم خصائص الحياة الاجتماعية، ورصد التحولات التي تطرأ عليها. ومن هذا المنطلق، 

نتناول في هذا القسم دراسة الأزمات الاجتماعية المتعددة التي شهدها اليمن.

4-1. الأزمات المتعددة في اليمن
يعاني اليمن من أزمات متنوعة، من أبرزها الانقسامات المذهبية، والثقافية، والجغرافية. وبوجه عام، يمكن تمييز 
ثلاثة أنواع رئيسة من الانقسامات في اليمن، هي: الانقسام المذهبي بين أهل السنة والشيعة، والانقسام الثقافي 
بين المجتمـع القبلـي والمجتمـع الممدني، والانقسـام الجغـرافي بين شممال الـبلاد وجنوبهها )رويـوران، 1392هــ.ش، ص 

ص. 87–88(.

4-1-1. الانقسام المذهبي
يتجلـى الانقسـام الممذهبي، في صورتـه العامـة، بين أهـل السـنة والشـيعة، مـع الإشـارة إلى أن كلا الطـرفين ينقسـم 
بـدوره إلى طوائـف متعـددة. ويعـود التقـارب أو التباعـد بين هـذه الطوائـف إلى توجهاتهها الفكريـة، إذ إن مقـدار 
بينهـا، سـواء أكانـت علاقـة تعـاون أم صـراع  العلاقـة  الاتفـاق أو الاخـتلاف في فهـم الإسلام حيحدد طبيعـة 
)رويـوران، د.ت، ص ص. 87–88(. فعلـى سـبيل المثـال، فـإن بعـض الجماعـات المنتميـة إلى الزيديـة وبعـض 
الجماعات السنية، وبسبب اشتراكها في الخلفيات التاريخية والعقدية، بلغت درجةًً من التقارب جعلت الفوارق 
بينهـا مححدودة للغايـة. ومـع ذلـك، ظـلّّ الانقسـام الممذهبي عـامالًا مؤثـرًاً في إذكاء الخلافـات بين مختلـف المكـونات 

الاجتماعيـة في اليمـن.

4-1-2. الانقسام الثقافي
استطاع علي عبد الله صالح، خلال فترة حكمه لليمن، أن يوظف البنية القبلية بكفاءة في إدارة شؤون الدولة، 
وأن يديـر التـوازنات بين القبائـل بمما يخخدم اسـتقرار نظامـه السياسـي. وقـد حـرص باسـتمرار علـى كسـب الدعـم 
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السياسـي والاجتماعـي للقبائـل وتعزيـز ولائهـا لـه. وفي بعـض المراحـل، عمـد صـالح إلى ربـط الطاقـات القبليـة 
بالمؤسسـات المدنية، ولا سـيما الأحزاب السياسـية، بهدف توظيفها في تحقيق أهدافه السياسـية. غير أن بعض 
هـذه التوجهـات الجديـدة وضعتـه في مواجهـة المجتمـع القبلـي اليـمني، الـذي يسـتند إلى بنيـة اجتماعيـة تقليديـة 
راسـخة. وقـد أسـهم هـذا النمـط مـن التفاعـل، الـذي جممع بين التقـارب أحيـاانًا والتصـادم أحيـاانًا أخـرى، بين 
المؤسسـات المدنية والبنى التقليدية، في تعميق الفجوة وزيادة مظاهر الانقسـام والتنافر بينهما )رويوران، د.ت، 

ص. 88(.

4-1-3. الانقسام الجغرافي
يُعُدّّ الانقسام بين شمال اليمن وجنوبه العامل الثالث في التباعد بين أبناء المجتمع اليمني، وهو انقسام ذو جذور 
تاريخيـة عميقـة. وقـد تركـت النزعـة الانفصاليـة بين الشـمال والجنـوب، حتى بعـد تحقيـق الوحـدة، آثارًاً واضحـة في 

طبيعة العلاقات الاجتماعية والسياسية بين السكان )كوشكي ونجابت، 1395هـ.ش، ص. 21(.
وقـد أثّـّرت الانقسـامات الاجتماعيـة في اليمـن في عمليـة بنـاء الهويـة الوطنيـة، حتى هّمّشـتها إلى حـ�ٍدٍّ كـبير. 
فاليمنيـون، في كـثير مـن الأحيـان، لا يعرّفّـون أنفسـهم بوصفهـم يمنـيين قبـل كل شـيء، وإنمما يسـتندون في بنـاء 
هويتهـم إلى انتمـاءات أخـرى، كالقبيلـة، والمذهـب، والمنطقـة الجغرافيـة. فعلـى سـبيل المثـال، يُعُـد الانتمـاء القبلـي 
والنسبي أهم عناصر تشكيل الهوية في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، في حين تبرز في المحافظات الجنوبية 
الانتمـاءات المرتبطـة بالخصوصيـة الجنوبيـة بوصفهـا العنصـر الأبـرز في تشـكيل الهويـة الاجتماعيـة )كوشـكي 

ونجابـت، 1395هــ.ش، ص. 22(.

4-2. الأهمية الاستراتيجية لليمن
تبلـغ مسـاحة الجمهوريـة اليمنيـة 528,968 كيلـومترًاً مربعًًـا، ويُقُـدََّر عـدد سـكانها حاليًـًا بنحـو خمسـة وعشـرين 
مليـون نسـمة. وتقـع اليمـن في موقـع استراتيجـي عنـد ملتقـى القـرن الإفريقـي وشـبه الجزيـرة العربيـة، وتشـرف علـى 
مضيـق باب المنـدب وتقـع علـى الطريـق البحـري الممؤدي إلى قنـاة السـويس. وتُعُـدّّ اليمـن، بحكـم موقعهـا الجغـرافي 
وإشـرافها علـى مضيـق باب المنـدب، إحـدى أهـم مممرات الطاقـة العالميـة، كمـا تكتسـب أهميـة خاصـة بسـبب 
حدودهـا المشتركـة مـع المملكـة العربيـة السـعودية. وإلى جانـب هـذه الأهميـة الجيوسياسـية، تتمتـع اليمـن بأهميـة 
إضافية من زاويتين أخريين، هما: الثقل السكاني والبعد الفكري والثقافي. فقد سجّّل معدل النمو السكاني في 
اليمـن، الـذي يبلـغ نححو 3%، واحـدًًا مـن أعلـى معـدلات النمـو السـكاني في العـالم )جانبـاز، 1390(. ويضـاف 
إلى ذلـك أن عـددًًا مـن جـزر البحـر الأحممر، مثـل كمـران وبـريم، وكذلـك جزيـرة سـقطرى الواقعـة في بححر العـرب، 



خطاب اثلورة الإسلامیة/ السنة الثانية / المجلد الأول / العدد التسلسلي ۳ / الربيع  782025

فـضالًا عـن بعـض الججزر البركانيـة، مثـل جبـل الـطير الـذي شـهد نشـاطًاً بركانيًـًا عـام 2007م، تتبـع جميعهـا 
للجمهورية اليمنية )سياري وخانزادي، 1391(. كما توجد في اليمن براكين أخرى، وإن كانت جميعها خامدة 

.(Etheredge, 2011, p. 74) منـذ سـنوات طويلـة

4-3. البنية القبلية
يُعُـدّّ المجتمـع اليـمني مجتمعًًـا قبليًـًا بامتيـاز، أو مـا يمكـن وصفـه بمجتمـع يقـوم علـى هيمنـة المشـايخ )المسـعودي، 
2008، ص. 25(. فالقبيلـة تشـكل الأسـاس الـذي يقـوم عليـه البنـاء الاجتماعـي في اليمـن؛ إذ تتسـم البنيـة 
الاجتماعيـة لههذا البلـد بطابـع قبلـي تقليـدي، لا يقتصـر أثـره علـى تشـكيل أنمماط السـلوك الاجتماعـي، بـل يمتـد 

ليـؤدي دورًاً حاسمًـًا في صياغـة الـبنى السياسـية والاجتماعيـة.
وبوجه عام، فإن مكانة القبيلة في اليمن تتجاوز الانتماء المذهبي وسائر عناصر الهوية الأخرى، إذ تُعُد مصدرًاً 
مهمًًا للسلطة والشرعية. وتقع القبيلة في موقع الوسيط بين المجتمع والدولة، وتمثل الوحدة الأولى التي تتحدد من 
خلالها مظاهـر الـولاء للنظـام السياسـي أو معارضتـه. وبسـبب المحوريـة التي تحتلهـا القبائـل في اليمـن، فـإن السياسـة 

.(Dresch, 1994, p. 24) والثقافة في هذا البلد تتأثران، إلى ح�ٍدٍّ كبير، بالأعراف والسياسات القبلية
وقـد أدى الطابـع القبلـي للبنيـة الاجتماعيـة اليمنيـة إلى تممكين شـيوخ القبائـل مـن السـيطرة علـى إدارة كـثير 
مـن شـؤون الممدن والقـرى. كمـا أن العلاقـة بين مؤسسـات الدولـة والمواطـنين كانـت تتـم، في معظـم الأحيـان، 
عبر القبائـل. ويرجـع أحـد أهـم أزمـات الدولـة اليمنيـة إلى أن الحكومـة لم تكـن تتواصـل مـع المواطـنين مـن خلال 
مؤسسـاتها الإداريـة الرسممية، وإنمما عبر شـيوخ القبائـل وشـبكات العلاقـات القبليـة )الصلاحـي، 2010، ص. 
11(. وفي عـام 2008م، كان 17 محافظًـًا مـن أصـل 21 محافظًـًا ينتمـون إلى أسـر مشـايخ القبائـل )الشـرجبي، 

2010، ص ص. 42–44(.
وفي التشريعات المعمول بها في الجمهورية اليمنية، تحظى الأعراف القبلية في كثير من الأحيان بقوة إلزامية 
تفـوق القـوانين الرسممية، ومـن الطبيعـي، في ظـل هـذه الظـروف، أن تخضـع العلاقـات السياسـية أيضًًـا لمنظومـة 
الأعراف والقواعد القبلية. ويُعُدّّ انهيار نظام علي عبد الله صالح عام 2012م مثاالًا واضحًًا على ذلك؛ إذ إن 

نظامـه انههار فعليًـًا عندمـا رفعـت القبائـل دعمهـا السياسـي عنـه.
وقد نجح علي عبد الله صالح، خلال فترة حكمه، في توظيف القبائل توظيفًًا واسعًًا لترسيخ سلطته، وتمكن 
من إدارة التوازنات بينها والتحكم في طبيعة علاقاتها، كما حرص باسـتمرار على اسـتقطاب دعمها السياسـي 

والاجتماعي لصالح نظامه )بيگي، 1399(.
القبائـل أكثـر ممما تـدور حـول  اليمـن أن الحيـاة السياسـية تـدور حـول زعمـاء  القبليـة السـائدة في  وتـعني 
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الأيديولوجيـات أو البرامـج السياسـية؛ ومـن ثمّّ فـإن ترسـيخ البنيـة القبليـة، إلى جانـب ضعـف مؤسسـات الدولـة 
الحديثـة، وغيـاب الهويـة الوطنيـة الجامعـة بين المواطـنين، يُعُـد مـن أهـم العوامـل المؤثـرة في الحيـاة السياسـية ونظـام 

.(Rabi, 2015, p. 20) الحكـم في اليمـن
وقـد وُُصـف المجتمـع اليـمني بأنـه مجتمـع يجمـع بين المتناقضـات؛ إذ تتجـاور فيـه مظاهـر متعارضـة ومتباينـة في 

إطـار اجتماعـي واحـد )بيگـي، 1399(.
وبفعـل النفـوذ الواسـع للقبائـل، وغلبـة الهويـة القبليـة علـى سـائر مكـونات الهويـة في معظـم مناطـق اليمـن، 
أصبحت علاقة الدولة بالمواطنين تتم عمليًًا من خلال القبائل. وقد أدى ذلك إلى أن النفوذ الفعلي للدولة لم 
يتجـاوز، في أفضـل الأحـوال، 30% مـن مسـاحة الأراضـي اليمنيـة، بينمـا بقيـت المناطـق القبليـة خاضعـة لسـلطة 
شـيوخ القبائـل. ومـن الناحيـة العسـكرية، تمتلـك القبائـل كميـات كـبيرة مـن الأسـلحة الخفيفـة وشـبه الثقيلـة، حتى 
قُـُ�ِدِّر حجـم ترسـانتها بمما يعـادل خمسـة أضعـاف مـا تمتلكـه الحكومـة المركزيـة. كمـا كانـت القبائـل تديـر اثني عشـر 
سجنًًا ومركز احتجاز خاصًًا بها بصورة مستقلة، رغم علم الدولة بوجودها )كوشكي ونجابت، 1395هـ.ش، 
ص ص. 44–45(. ومن الطبيعي أن تكون هذه العوامل مجتمعة قد أسهمت، من المنظور السوسيولوجي، في 
تعزيز حركة أنصار الله وترسيخ نفوذها الاجتماعي، ووفرت لها بيئة مواتية للنمو والتوسع داخل المجتمع اليمني.

5. الأسس الإسكاتولوجية )الفرجامية( لجبهة المقاومة الإسلامية
يولي الإسلام عنايةًً خاصةًً بمسألة الإسكاتولوجيا )علم المآل أو الفرجاميات(، ليس فقط لأنه يضفي معىنًى على 
مسـار التاريـخ، ومّّيحـل الإنسـان مسـؤولية أفعالـه، وإنمما أيضًًـا لأن الرؤيـة الإسلاميـة للفرجـام تؤكـد أن نهايـة العـالم 

.(Hermansen, 2008, pp. 308–324) ستكون مع اكتمال مسيرة التاريخ وانتصار الحق على الباطل
ومن أبرز أوجه الاختلاف بين الإمامية والزيدية قضية المهدوية. فالإمامية تؤمن بظهور مخلّّص عالمي يُعُرف 
بــ الإمـام المهـدي، وهـو ــ اصطلاحًًـا ــ لقـبٌٌ لشـخصٍٍ مـن أهـل بيـت الـنبي صلى الله عليه وسلم بشّّـر بظهـوره، وسـيملأ الأرض 
قسـطًاً وعـدالًا بعـد أن مُُلئـت ظلمًًـا وجـورًاً. أمـا الزيديـة فلا تؤمـن بمفهـوم المهدويـة بالصيغـة التي تتبناهـا الإماميـة، 
وإن كانت تؤمن بالمفهوم العام لفكرة المخلّّص. فهي تعتقد بظهور منقذ في آخر الزمان بإرادة الله تعالى، وترى 
أن رجالًا من ذرية السيدة فاطمة عليها السلام سيغلب في نهاية المطاف ويملأ الأرض عدالًا كما مُُلئت ظلمًًا. 
ومـن ثم فـإن الزيديـة تنفـي مفهـوم »المهـدي« بوصفـه آخـر سلسـلة أئمـة الشـيعة، لكنهـا لا تنكـر أصـل الاعتقـاد 
بالمخلّـّص الـذي يُعُـرف في الفكـر الإسلامـي بمبـدأ المهدويـة؛ ولذلـك فـإن نسـبة إنـكار المهدويـة إلى الزيديـة نسـبة 

غير صحيحة )كوشـكي ونجابت، 1395هـ.ش، ص. 144(.
وقـد فتـح الشـهيد السـيد حـسين الحوثـي، القائـد الراحـل لحركـة أنصـار الله، طريقًًـا لإحيـاء عـزّةّ المذهـب 
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الزيدي وحريته، من خلال نشر الوعي والتمسك بالقرآن الكريم، بما يمكّّن الأمة الإسلامية من إدراك مسارها 
المستقبلي ومواجهة أعدائها. وفي هذا السياق اندلعت، خلال المدة الممتدة من عام 2003م حتى أغسطس/

آب 2009م، سلسـلة مـن الححروب بين حركـة أنصـار الله والحكومـة اليمنيـة، عكسـت صمـود جبهـة أنصـار الله 
وإصرارهـا علـى مواصلـة المقاومـة حتى تحقيـق النصـر النهائـي.

الخاتمة
تُعُـد حركـة أنصـار الله، أو مـا يُعُـرف بــ التيـار الحوثـي في اليمـن، أحـد أبـرز التيـارات السياسـية الفاعلـة والمؤثـرة في 
مسـار التحـولات الإقليميـة، مسـتندةًً إلى الفكـر الـديني الزيـدي، ومتأثـرةًً في الوقـت نفسـه بالثـورة الإسلاميـة في 
إيران. وقد أظهرت تطورات جبهة المقاومة الإسلامية في اليمن أن هذه الحركة استطاعت، من دون الارتهان إلى 
نزعات طائفية ضيقة، أن تنجح في بناء تحالفات واسعة، وأن تتولى قيادة تيار المقاومة في اليمن بصورة مؤثرة. 
وقـد أفضـى تحليـل هـذه الجبهـة في ضـوء نظريـة البـارادايم إلى أن هـذا التوجـه السياسـي العميـق والواسـع النطـاق 

يرتكـز، بلا شـك، علـى أسـس مسـتمدة مـن مبـادئ الإسلام عامـةًً، ومـن الفكـر الشـيعي خاصـةًً.
وقـد اسـتطاعت حركـة أنصـار الله، في ضـوء الخصائـص الجغرافيـة والاجتماعيـة لليمـن، وبفضـل الخصائـص 
الداخليـة للحركـة نفسـها، أن تممارس تأثيرًاً واضحًًـا في المشـهد اليـمني. ومـن أبـرز مظاهـر هـذا التـأثير: التشـييع 
الجمـاهيري الحاشـد للشـهيد السـيد حـسين الحوثـي عـام 2013م، وخـوض الحركـة سـت حـروب غير متكافئـة، 
واتسـاع نطـاق نفوذهـا الإقليمـي خلال سـنوات نشـاطها، ونجاحهـا في إرسـاء الأمـن في المناطـق الواقعـة تححت 
سيطرتها، وانتقال السكان إلى تلك المناطق، فضالًا عن الهجمات وأعمال التدمير التي نفذتها تنظيمات القاعدة 

والتيـارات الوهابيـة ضـد الحركـة.
وفي ضـوء مـا تقـدّّم، تكشـف الدراسـة عـن وجـود ترابـط وثيـق بين الأسـس الأنطولوجيـة، والإبسـتمولوجية، 
والأنثروبولوجيـة التي تقـوم عليهـا جبهـة المقاومـة في اليمـن. كمـا أن نشـأة الحركـة واسـتمرارها يعكسـان وجـود 
أيديولوجية هادفة ومتماسكة، وبرنامًجًا طويل الأمد ومنظمًًا، يستند إلى الرؤية الأنطولوجية لقادة جبهة المقاومة 
الإسلامية الحوثية، ولا سيما السيد حسين الحوثي، وهي رؤية تنتمي إلى المدرسة الإلهية، ولا تحصر الوجود في 
المادة والمحسوسـات، بـل تنسـجم مـع الخطـوط العامـة للتصـور الإسلامـي للكـون، ومـع الرؤيـة الكونيـة التي تبناهـا 

قـادة الثـورة الإسلاميـة في إيـران.
وإلى جانـب هـذه الرؤيـة، تمتلـك الحركـة رصيـدًًا فكـرايًا غنيًـًا يتمثـل في »الملازم«، وهـي مجموعـة محاضـرات 
السـيد حـسين الحوثـي، التي تُعُـد المرجـع الفكـري الرئيـس للحركـة. ومـن ثم فـإن الأسـس المعرفيـة للحركـة تنطلـق 
كذلك من المدرسة الإلهية؛ ولذلك، وبعد انقلاب 1962م وما أعقبه من تضييق على الشيعة من قبل السلطة 
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الحاكمـة، بـرزت الحركـة بوصفهـا الـذراع الأقـوى للزيديـة في مواجهـة سياسـات قمـع الشـيعة.
كمـا أن المذهـب الزيـدي، شـأنه شـأن المذهـب الإمامـي الاثني عشـري، يقـوم علـى الجمـع بين العقلانيـة 
والتعبـد؛ فالححق يحتـل فيـه موقـع الأصالـة، بينمـا تُعُـد التكاليـف الشـرعية متفرعـةًً عنـه. وقـد انعكسـت هـذه الرؤيـة 
الأنثروبولوجيـة بوضـوح في تأكيدهـا أصالـة حـق الإنسـان في تقريـر مـصيره؛ ومـن هـذا المنطلـق جـاءت مقاومـة 

الحركـة للعـدوان العسـكري السـعودي علـى اليمـن، بوصفـه انتهـاكًًا لححق الشـعب اليـمني في تقريـر مـصيره.
أما من الناحية السوسيولوجية، فقد أدى الطابع القبلي للبنية الاجتماعية اليمنية إلى سيطرة شيوخ القبائل 
علـى إدارة كـثير مـن شـؤون الممدن والقـرى. ومـن جهـة أخـرى، فـإن ازدياد التحالـف بين القبائـل المختلفـة وحركـة 
أنصـار الله أسـهم في تممكين جبهـة المقاومـة مـن بسـط سـيطرتها علـى مزيـد مـن الممدن والمناطـق. وفي النهايـة، 
وبالاسـتناد إلى الأسـس الإسـكاتولوجية، انطلقـت سلسـلة مـن الححركات والانتفاضـات التي انتهـت بانـدلاع 

حـروب صعـدة السـت.
وفي المرحلة الراهنة، ومع انتهاء ما تصفه الحركة بـ مرحلة الصبر الاستراتيجي في صنعاء، شهدت معادلات 
الحرب في اليمن تحولات مهمة، وأصبحت المنشـآت النفطية الحيوية في المملكة العربية السـعودية ضمن نطاق 
قدرة جبهة مقاومة أنصار الله على الاستهداف. ويرى بعض الباحثين أن الحرب في اليمن تقترب من نهايتها، 
غير أن ما توصلت إليه هذه الدراسة، من خلال تحليل العناصر الخمسة للبارادايم، هو أن حركة أنصار الله لن 

تتراجع عن مشروعها حتى تحقق ما تعتبره النصر النهائي.
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المقدمة
كانـت الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة، بوصفهـا »خطـاباًً« وليـس مججرد حـدث سياسـي، ظاهـرةًً عظيمـةًً في العـالم 
المعاصـر المظلـم، إذ طرحـت، في مواجهـة الخطـابين المهيمـنين، الليبراليـة والشـيوعية، خطـاباًً جديـداًً قائمـاًً علـى 
»الإسلام المحمدي الأصيل«. ويستمد هذا الخطاب جميع مكوّّناته من التوحيد والولاية بوصفهما نواته المركزية، 

ويسـعى إلى إقامـة حضـارة إلهيـة في مواجهـة النظـام الإنسـانوي والعلمـاني المهيمـن علـى العـالم.
ويحتـاج النظـام الولائـي، بوصفـه التجسـيد الفعلـي لههذا الخطـاب، إلى عنصريـن أساسـيين مـن أجـل اسـتمراره 
واقتـداره: أولهمـا، كفـاءة القيـادة وشـرعيتها، وثانيهمـا، مسـتوى وعـي الشـعب وبصيرتـه والتزامـه بالقيـم الخطابيـة 
للثورة. وفي ظل الظروف الراهنة، التي يسعى فيها الأعداء، من خلال توظيف الحرب الإدراكية والناتو الثقافي، 
إلى تهميـش هـذا الخطـاب وإضعـاف الإرادة الوطنيـة، بـرز »بنـاء خطـاب البـصيرة« بوصفـه أولويـة استراتيجيـة في 

الفكـر الدفاعـي لآيـة الله السـيد علـي خامنئـي.
ومـا يميّـّز هـذا البحـث عـن الدراسـات السـابقة هـو نظرتـه العمليـة القائمـة علـى إطـار نظـري محلـي مسـتمد 
من خطاب الثورة الإسلامية. ففي حين تناولت الدراسـات السـابقة، من قبيل إسمماعيلي )1402(، وجعفري 
)1401(، ونـوروزي )1398(، أهميـة البـصيرة في الغالـب علـى نححو وصفـي، تتمثـل الفجـوة النظريـة الأساسـية 
في عـدم بيـان »كيفيـة« تحوّّحل البـصيرة إلى خطـاب شـامل في إطـار الثـورة الإسلاميـة، ثم تحوّّحل هـذا الخطـاب إلى 
»اقتدار«. ويسـعى هذا البحث، بالاسـتفادة من الإمكانات النظرية لنظرية خطاب الثورة الإسلامية، إلى سـد 

هـذه الفجوة.
2. أسئلة البحث

السـؤال الرئيـس: كيـف تفضـي عمليـة بنـاء خطـاب البـصيرة، في إطـار نظريـة خطـاب الثـورة الإسلاميـة، إلى إيججاد 
الاقتـدار للنظام الولائي؟

الأسئلة الفرعية:
ما آلية بناء خطاب البصيرة في إيجاد الاقتدار الثقافي )تعزيز الشرعية الخطابية(؟
ما آلية بناء خطاب البصيرة في إيجاد الاقتدار السياسي )زيادة الردع الخطابي(؟

ما آلية بناء خطاب البصيرة في إيجاد الاقتدار الاقتصادي )تحقيق الكفاءة الخطابية(؟
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خلفية الدراسة
يمثل بناء خطاب البصيرة أسـاس اقتدار النظام الولائي، وقد رسممت القيادة، مع التأكيد على الفكر الدفاعي، 
هـذا الخطـاب بوصفـه سلاحـاًً استراتيجيـاًً في مواجهـة تهديـدات العـدو. وقـد أُجُريـت في هـذا المجال دراسـات 

متعـددة، ومـن أبـرز البحـوث ذات الصلـة مـا يأتي:
إسماعيلي )1402(: »العلاقة بين البصيرة والأمن الدفاعي في فكر الإمام علي )عليه السلام( وقائد الثورة 

الإسلامية )مدّّ ظلّّه العالي(: مع التأكيد على الخطبة 27 من نهج البلاغة«.
منظـور نههج  مـن  الإسلاميـة  الحكومـة  اسـتمرار  الشـعب في  سـليمي شـاه آبادي )1401(: »مسـؤولية 

البلاغـة«.
جعفـري )1401(: »الححرب الناعمـة ووجـود الشـبهات وضـرورة سممة البـصيرة والرؤيـة الواعيـة لـدى الأنصـار 

النموذجيين«.
شيرازي )1400(: »نموذج معرفة العدو من وجهة نظر الإمام الخميني، مع التأكيد على الصهيونية«.

نوروزي )1398(: »سبل مواجهة الحرب الناعمة في النظام الولائي«.
بدرخاني )1400(: »فكر المقاومة في المنظومة الفكرية للإمام خامنئي«.

عسكري )1393(: »المنطلق النظري للدفاع الذكي في الفكر الدفاعي للإمام خامنئي«.
كما أن مجموعة المقالات المقدمة في المؤتمر الأول لبيان الفكر الدفاعي لقائد الثورة الإسلامية، الذي عُُقد 
في أيار/مايـو 1391ش مـن قبـل المنظمـة العقائديـة السياسـية التابعـة لـوزارة الدفـاع وإسـناد القـوات المسـلحة في 
الجامعـة العليـا للدفـاع الـوطني، فـضلًاً عـن البرمجيـة التي تحمـل عنـوان »الفكـر الدفاعـي للإمـام خامنئـي«، قدّّمـت 

مـواد موثقـة للغايـة عـن آراء قائـد الثـورة الإسلاميـة.
ومن خلال مراجعة الدراسات السابقة، يمكن الإشارة إلى الفجوات الآتية:

عـدم الجمـع بين المجالات السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة: ركـزت الدراسـات السـابقة عـادةًً علـى  	.1
دراسـة مجال محدد، سـواء أكان سياسـياًً أم اقتصادياًً أم ثقافياًً، ولم تولِِ اهتماماًً كافياًً للعلاقة بين هذه 

المجالات.
عـدم الاهتمـام بـدور البـصيرة في بنـاء الخطـاب: قلّّمـا تناولـت الدراسـات السـابقة دور البـصيرة في  	.2

عمليـة بنـاء الخطـاب وفي إيججاد الاقتـدار للنظـام الولائـي.
عـدم تقـديم نمموذج مفاهيمـي شـامل: نادراًً مـا قدمـت الدراسـات السـابقة نموذجـاًً مفاهيميـاًً يفسـر  	.3

العلاقـة بين بنـاء خطـاب البـصيرة واقتـدار النظـام الولائـي.
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يتنـاول هـذا البحـث، مـن خلال الجمـع بين المجالات السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة، دور بنـاء خطـاب 
البصيرة في إيجاد الاقتدار للنظام الولائي. ويعتمد على المنهج الوصفي-التحليلي لخطاب بيانات آية الله السيد 
علـي خامنئـي، بههدف تقـديم نمموذج مفاهيمـي لتفـسير هـذه العلاقـة. ومـن ثم، يبـدو أن هـذه المقاربـة تمثـل نظـرة 

جديـدة إلى الموضـوع.

منهجية البحث
أُجُري هذا البحث بمنهج نوعي، وباستخدام أسلوب تحليل المضمون. ويتمثل مجتمع الدراسة في جميع بيانات 
ورسـائل وخطـابات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي خلال الـفترة الممتـدة مـن 1368 إلى 1404، ذات الصلـة 
بالموضوعـات الدفاعيـة والبـصيرة والولايـة والاقتـدار الـوطني. وقـد أُجُـري اختيـار العينـة بطريقـة قصديـة، وتحقـق 

التشـبع النظـري مـن خلال تحليـل 42 نصـاًً رئيسـاًً.

مراحل التحليل:
و»مناهضـة  التبـيين«،  »جهـاد  مثـل:  النصـوص،  مـن  الأوليـة  المفاهيـم  اسـتخراج  المفتـوح:  الترميـز   .1

بالولايـة«. و»الالتـزام  المقـاوم«،  و»الاقتصـاد  الاسـتكبار«، 
2. الترميـز المححوري: تصنيـف الرمـوز المفتوحـة ضمـن ثلاثـة مححاور رئيسـة، هـي: المححور الثقـافي، والمححور 

الاقتصـادي. والمححور  السياسـي، 
3. الترميـز الانتقائـي: اختيـار »خطـاب البـصيرة« بوصفـه الفئـة المحوريـة، والكشـف عـن علاقتـه بـ»اقتـدار 

النظـام الولائـي« في إطـار خطـاب الثـورة الإسلاميـة.

الإطار النظري: نظرية خطاب الثورة الإسلامية
تُعُدّّ نظرية خطاب الثورة الإسلامية إطاراًً تحليلياًً محلياًً يقوم على المكونات الآتية:

أ( الـدال المركـزي: يمثّـّل »الإسلام المحمـدي الأصيـل« الـدال المركـزي في خطـاب الثـورة الإسلاميـة، وهـو 
مصـدر جميـع مفاهيـم هـذا الخطـاب وقيمـه. وتسـتمد جميـع مكـونات الخطـاب مقوماتهها مـن هـذه النـواة 

المركزيـة، وتتحـدد في اتججاه تحقيقهـا.
ب( المفصلية الخطابية )التجاور المفهومي(: تنتظم المفاهيم الأساسية في هذا الخطاب حول الدال المركزي، 
فتشكّّل شبكة دلالية خاصة. وتكتسب مفاهيم من قبيل ولاية الفقيه، والعدالة، والاستقلال، والحرية، 
ومناهضة الاستكبار، والمقاومة، والتمحور حول الأمة، روابطََ دلاليةًً بعضها ببعض في هذا الخطاب.
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ج( التقابل مع الخطابات المضادة: يعرّّف خطاب الثورة الإسلامية نفسه في مواجهة الخطابات المنافسة. 
والعلمانيـة، والخطـابات  والملكيـة،  والشـيوعية،  الليبراليـة،  الديمقراطيـة  المضـادة:  الخطـابات  أبـرز  ومـن 

التكفيرية.
د( السـمة الثوريـة والتحويليـة: لا يمثـل هـذا الخطـاب مججرد منظومـة فكريـة منفعلــة، بـل هـو أيديولوجيـا 
ديناميكية وتحويلية تسعى، من خلال »التعبئة الشعبية«، و»تصدير الثورة«، و»المقاومة«، إلى تغيير 

النظـام القائـم وإقامـة الحضـارة الإسلاميـة الجديـدة.
هـ( الأصالة والنزعة المحلية: خلافاًً للنظريات الوافدة، يستند هذا الخطاب إلى تاريخ المجتمع الإيراني وقيمه 
ومعتقداته الذهنية، ويتلاءم بصورة كاملة مع رأس المال الاجتماعي المنبثق من صميم المجتمع الشيعي، 

وهو ما كان أحد العوامل الأساسية في تحوّّله إلى خطاب مهيمن.

1. الأسس النظرية
1.1. البصيرة؛ الدال العائم في خطاب الثورة الإسلامية

تأتي البـصيرة في اللغـة بمعنـی الاعتقـاد القـلبي، والمعرفـة، واليـقين، والفطنـة، والاعتبـار )ابـن منظـور، 1408، 
ج. 2، ص. 418(، وأمـا في الاصـطلاح فهـي قـوة في قلـب الإنسـان، منـوََّرة بنـور قدسـي، يـدرك بهها حقائـق 
الأشـياء والأمـور، كمـا يـدرك الإنسـان بالـعين صـور الأشـياء وظواهرهـا )هاشممي رفسـنجاني، 1383، ج. 6، 

ص. 264(.
المركـزي  الـدال  تتمفصـل حـول  دالًاً عائمـاًً،  تعمـل »البـصيرة« بوصفهـا  الثـورة الإسلاميـة،  وفي خطـاب 

متعـددة: معـاني  وتكتسـب  الأصيـل«،  »الإسلام 
1. البـصيرة التوحيديـة: تنبثـق مـن الرؤيـة الكونيـة التوحيديـة، وتـعني الإدراك العميـق لنظـام الخلـق، وغايـة 
الخلقـة، ومكانـة الإنسـان في هـذا النظـام. ويقـود هـذا المسـتوى مـن البـصيرة الإنسـان إلى »العبـادة« 

و»التسـليم لله«.
2. البـصيرة الولائيـة: تـعني المعرفـة العميقـة بمكانـة ولايـة الفقيـه بوصفهـا امتـداداًً لممسيرة النبـوة والإمامـة. وفي 

هذا الإطار، لا تُعُدّّ الولاية خياراًً سياسـياًً، بل تُعُدّّ »تكليفاًً شـرعياًً وعقلانياًً«.
3. البـصيرة الثوريـة: تـعني المعرفـة الصحيحـة بـ»الصديـق والعـدو«، وإدراك مؤامـرات الاسـتكبار العالممي، 
وتمييز »الخطوط الحمراء« للثورة. ويدفع هذا المستوى من البصيرة الإنسان إلى »المقاومة« و»الجهاد« 

في مواجهـة الباطـل.
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1.2. بناء خطاب البصيرة؛ عملية ترسيخ خطاب الثورة
في فكـر آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، يمثـل بنـاء خطـاب البـصيرة عمليـةًً يتـم مـن خلالها ترسـيخ مفاهيـم خطـاب 
الثـورة الإسلاميـة وقيمـه في وعـي المجتمـع وممارسـاته. ويعـرّّف الخطـاب بأنـه »انتشـار مفهـوم مـا في المجتمـع« 
)بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1388/9/22(، بحيـث يتحـول، مـن خلال التكـرار المسـتمر، والدفـاع 
عنه، وإضفاء الطابع المؤسسي عليه، إلى اعتقاد عام )بيانات آية الله السيد علي خامنئي، 1392/12/15(.

الجدول 1: عملية بناء خطاب البصيرة في منظومة الثورة الإسلامية
نموذج من فكر آية الله السيد علي التوضيحالمرحلة

خامنئي

المصـادر 1. إنتاج الخطاب مـن  البـصيرة  مفهـوم  اسـتخراج 
الأصيلـة والثوريـة  الإسلاميـة 

عامـي  في  »البـصيرة«  علـى  التأكيـد 
1388 و1389 بوصفها ضرورة دفاعية

نقل الخطاب إلى المجتمع من خلال وسائل 2. التوسيع والترويج
الإعلام والنخب والمؤسسات الثقافية

الجامعـيين  الطلبـة  دور  علـى  التأكيـد 
الخطـاب« بنـاء  »روّّاد  بوصفهـم 

تحويل البصيرة إلى معيار اجتماعي وسلوكي 3. إضفاء الطابع المؤسسي
في المجال السياسي

إلى  التبـيين«  »جهـاد  مفهـوم  دخـول 
للنظـام الرسممية  الأدبيـات 

تحوّّل خطاب البصيرة إلى الخطاب المهيمن 4. التثبيت والهيمنة
وإقصاء الخطابات المنافسة إلى الهامش

إلى  تسـعى  التي  الخطـابات  تهميـش 
البـصيرة إضعـاف 

1.3. النظام الولائي
يُعُـرََّف النظـام الولائـي في القـرآن الكـريم بوصفـه نموذجـاًً إلهيـاًً يقـوم علـى ولايـة الله تعـالى ورسـوله )صلـى الله عليـه 
وآله( وأوليائه الإلهيين. ويستند هذا النظام إلى مبادئ من قبيل العدالة، والأخلاق، والمشاركة الشعبية، والقيادة 

الإلهيـة. وقـد أشـارت آيات متعـددة في القـرآن الكـريم إلى هـذا الموضـوع:
ةََالَا  ُ وََرََسُُـولُهُُُ وََالََّذِِيـنََ آمََنُـُوا الََّذِِيـنََ يُقُِِيمُُـونََ الـصََّ ـَا وََلِيُُِّكُُـمُُ ا�للَّهُ قـال تعـالى في الآيـة 55 مـن سـورة المائـدة: ﴿إِِ�نَّمَ

وََيُـؤُْْتُـُونََ الـكََز�اةََ وََهُُـمْْ رَاَكِِعُُـونََ﴾. وتصـرّحّ هـذه الآيـة بولايـة الله والرسـول والمؤمـنين.
لْْابِابَـ�يِّنَـَاتِِ وََأَنْـزَلَْْنَـَا مََعََهُُـمُُ الْْكِِتَـَابََ وََالْْمِِيـزَاَنََ  وقـال تعـالى في الآيـة 25 مـن سـورة الحديـد: ﴿لََقََـدْْ أَرَْْسََـلْْنََا رُُسُُـلََنََا 
لْْابِاقِِسْْطِِ﴾. وتبين هذه الآية أن الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية هي إقامة العدل  لِيَـقَُُومََ النََّاسُُ 

في المجتمـع.
َمْْرِِ مِِنْْكُُمْْ﴾.  وقال تعالى في الآية 59 من سورة النساء: ﴿ايَا أَيُّـهََُا الََّذِِينََ آمََنُُوا أَطَِِيعُُوا ا�للَّهََ وََأَطَِِيعُُوا الرََّسُُولََ وََأُوُيلِي ا�لْأَ
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وتؤكد هذه الآية طاعة الله والرسول وأولي الأمر، الذين يُفُسََّرون في النظام الولائي بالفقهاء العدول العالمين.
وفي الرؤية القرآنية لآية الله السيد علي خامنئي، النظام الولائي هو النظام الحكومي الذي تربط فیه الحاكمََ 
بأفراد الشعب روابطُُ قائمة على المحبة والعاطفة والفكر والعقيدة، ويكون الناس متصلين به ومرتبطين، ويكنّّون 
له المودة، فيما يرى الحاكم أن مصدر هذا النظام السياسي برمته، وجميع مسؤولياته، هو الله تعالى، ويعدّّ نفسه 
عبـداًً وخادمـاًً لله. وفي الحكومـة الإسلاميـة، فـإن الشـخص الـذي يتـولى ولايـة الأمـر، أي الـذي أُنُيطـت بـه مهمـة 
إدارة النظـام السياسـي، يكـون مسـاوياًً للآخريـن أمـام القانـون. ولـه الححق في القيـام بكـثير مـن الأعمـال الـكبرى 
مـن أجـل الشـعب والـبلاد والإسلام والمسـلمين، ولكنـه هـو نفسـه خاضـع للقانـون )بيـانات آيـة الله السـيد علـي 
خامنئـي، 1379/1/6(. وفي الحقيقـة، فـإن النظـام الولائـي يمثـل نوعـاًً خاصـاًً مـن الديمقراطيـة ونموذجـاًً مميـزاًً مـن 

الحكـم الشـعبي، يكـون مححور التشـريع فيـه هـو الوحـي الإلههي )جـوادي آملـي، 1398، ص. 513(.

2. دور صياغة خطاب البصيرة في صناعة اقتدار النظام الولائي في البعد الثقافي
لا تُعُـرََّف الثقافـة في فكـر آيـة الله السـيد علـي خامنئـي بوصفهـا ظاهـرة هامشـية أو تزيينيـة، بـل بوصفهـا »البيئـة 
الأساسـية للحركـة العامـة« للمجتمـع. فهـو ينظـر إلى الثقافـة نظـرة عميقـة واستراتيجيـة، ويعدّّهـا أساسـاًً لجميـع 
التحولات السياسية والعلمية والاقتصادية، ويرى أن شخصية الأمة ومصيرها يتحددان في إطارها الثقافي. وبناءًً 
على ذلك، ينبغي أن يبدأ أي دفاع عن النظام الولائي، أولًاً، في المجال الثقافي حتى يكتسب عمقاًً واستدامة. 
وفي هذا الإطار، يستند بناء خطاب البصيرة في البعد الثقافي إلى أربعة مكونات أساسية، يؤدي كل منها بدوره 

دوراًً حاسماًمً في صناعة اقتدار النظام.
الجدول ۲: استراتيجيات بناء خطاب البصيرة في الاقتدار الثقافي

الأثر في الاقتدارالوظيفة الخطابيةالاستراتيجية الثقافيةالرقم

ترسيخ المعتقدات التوحيدية، ومواجهة تعزيز الأسس العقدية1
الشبهات، والإنارة القلبية

زيادة الشرعية الخطابية للنظام

التفكر والتدبر، ومعرفة الحق والباطل، تعزيز الرؤية العقلانية2
وإعمال العقل

تعزيز رأس المال الاجتماعي والتماسك 
الوطني

وإيججاد التمحور حول الولاية3 الفقيـه،  ولايـة  مكانـة  بيـان 
بالقيـادة والعقـدي  العاطفـي  الارتبـاط 

ترسـيخ الحاكميـة الإلهيـة، وتعزيـز مناعة 
النظـام أمـام الاختراق

إنتـاج العلـم، وجهـاد التبـيين، والتنويـر، العلم والمعرفة )دور النخب(4
والدفـاع الواعـي

الحراك الثقافي، وقيادة الرأي العام
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لا تُعُرََّف الثقافة في فكر آية الله السيد علي خامنئي بوصفها ظاهرة هامشية أو تزيينية، بل بوصفها »البيئة 
الأساسـية للحركـة العامـة« للمجتمـع. فهـو ينظـر إلى الثقافـة نظـرة عميقـة واستراتيجيـة، ويعدّّهـا أساسـاًً لجميـع 
التحولات السياسية والعلمية والاقتصادية، ويرى أن شخصية الأمة ومصيرها يتحددان في إطارها الثقافي. وبناءًً 
على ذلك، ينبغي أن يبدأ أي دفاع عن النظام الولائي، أولًاً، في المجال الثقافي حتى يكتسب عمقاًً واستدامة. 
وفي هذا الإطار، يستند بناء خطاب البصيرة في البعد الثقافي إلى أربعة مكونات أساسية، يؤدي كل منها بدوره 

دوراًً حاسماًً في صناعة اقتدار النظام.

2.1. تعزيز الأسس العقدية
تُعُـدّّ البـصيرة، في فكـر آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، أحـد أهـم المكـوّّنات الأساسـية للثقافـة الدفاعيـة واقتـدار 
النظـام الولائـي. فالبـصيرة هـي »نـور تشـخيصي« يضـيء القلـب والعقـل، بحيـث يتمكـن المؤمـن مـن النظـر إلى 
المواقـف بعمـق، والتمييـز بين الحقيقـة والخخداع )قـرباني، 1392، ص. 22(. ويرتبـط هـذا المفهـوم، خلافـاًً لكـثير 
من التصورات الدفاعية الأخرى، بالروحانية والتهذيب الذاتي والإرادة. ويشبّّه آية الله خامنئي البصيرة بـ»بوصلة 
راسخة وكاشف ضوئي قوي« يضيء طريق الحق في فضاء الفتن والحرب الناعمة المظلم )بيانات آية الله السيد 

علـي خامنئـي، 1381/1/1(.
ولا تمثـل البـصيرة، وفـق هـذا التصـور، مججرد وعـي سـطحي، بـل تضـرب جذورهـا في الإيممان والارتبـاط العميـق 
بالله، وتتكـوّّن مـن خلال العبـادة القلبيـة والظاهريـة. وهـذه الأنـوار القلبيـة تحصّّـن المؤمـن في مواجهـة الشـبهات، 

وتكوّّن فيه إرادة فاعلة للتشـخيص والعمل.
ومـن منظـور تحليـل الخطـاب، يؤكـد قائـد الثـورة الإسلاميـة علـى »الانتشـار العـام« للبـصيرة، بحيـث يتحـول 
هـذا المفهـوم إلى اعتقـاد عـام وخطـاب مهيمـن )بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1388/9/22(. ويعـرّّف 
الخطـاب بأنـه »اعتقـاد عـام« و»الـكلام المقبـول لـدى عمـوم النـاس« )بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 
1392/12/15(. ويحقق ترسـيخ البصيرة في طبقات الثقافة العامة ثلاث وظائف أساسـية في اقتدار النظام:

أولًاً، يـؤدي ازدياد إيممان النـاس ويقينهـم إلى خفـض تكلفـة الضبـط الاجتماعـي، فيكتسـب النظـام أكبر قـدر 
مـن الشـرعية بأقـل تكلفـة ممكنـة. وثانيـاًً، يصبـح المجتمـع أكثـر تحصينـاًً في مواجهـة الشـبهات والححرب النفسـية التي 
يشنها العدو، وتتسم الإرادة الوطنية بمزيد من الثبات وعدم التزعزع. وثالثاًً، يتحول الإيمان العميق إلى »رأس مال 
اجتماعي« يتحول، في أزمات من قبيل الدفاع المقدس أو الفتن السياسية، إلى »رأس مال للمقاومة« و»التضحية«.

وبذلك، فإن تعزيز الأسس العقدية من خلال بناء خطاب البصيرة يمثل استراتيجية ثقافية أساسية لترسيخ 
الحكم الديني الفطري والإلهي.
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2.2. تعزيز الرؤية العقلانية
يـبنيّن آيـة الله السـيد علـي خامنئـي الفـرق الجوهـري بين »القـوة المعنويـة« و»القـوة الماديـة« علـى النحـو الآتي: 
فالقوة المعنوية تقوم على العقلانية والأخلاق والالتزام بالقيم الإلهية، ولا تُُستخدم أبداًً بصورة وحشية أو ظالمة 
أو متعاليـة؛ في حين أن القـوة الماديـة لا تمتلـك أي صلـة بالأخلاق، ومـن دون قيـود أخلاقيـة تـؤدي إلى الظلـم 
والاسـتبداد )بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1389/3/3(. وبنـاءًً علـى ذلـك، تمثـل البـصيرة العقلانيـة 

شـرطاًً لازمـاًً للحيلولـة دون انححراف القـوة وتححولها إلى أداة للظلـم.
وفي الخطـاب الدفاعـي، تـعني هـذه البـصيرة »التعقّّـل الاستراتيجـي«؛ أي إنـه ينبغـي، قبـل الإقـدام علـى أي 
عمـل عسـكري أو سياسـي أو اقتصـادي، إخضاعـه لمعيـاري العقـل والوحـي، وتجنـب اتخخاذ القـرارات المتسـرعة 
والانفعالية. وهذا التعقّّل ليس ضرورياًً على مسـتوى صانعي القرار الكبار فحسـب، بل على مسـتوى كل فرد 
مـن أفـراد المجتمـع أيضـاً؛ً لأن المجتمـع الـذي يفتقـر إلى هـذه العقلانيـة يصبـح فريسـة سـهلة للدعايـة المضللـة التي 

يشـنها العـدو، ويسـلك مسـاراًً يتعـارض مـع المصـالح الوطنيـة والقيـم الثوريـة.
ويسهم بناء خطاب البصيرة العقلانية في اقتدار النظام من ثلاثة أوجه:

أولًاً، مـن خلال رفـع مسـتوى التحليـل والتفـكير في المجتمـع، ترتقـي جـودة المشـاركة السياسـية والاجتماعيـة، 
وينتقـل النـاس مـن النظـرة السـطحية إلى النظـرة العميقـة.

ثانيـاًً، تهيـئ هـذه العقلانيـة أرضيـة مناسـبة لـ»ممارسـة العلـم« و»إنتـاج المعرفـة المحليـة«، وهـو مـا يشـكل بـدوره 
أساسـاًً للاقتـدار العلمـي والتكنولوجـي.

ثالثاًً، يؤدي هذا التوجه العقلاني، في القوات المسلحة والأجهزة الدفاعية، إلى تصميم استراتيجيات ذكية 
وفاعلة، من شأنها خفض التكاليف الدفاعية وزيادة الكفاءة.

وفي الواقع، تعزز البصيرة العقلانية »القوة الناعمة« للنظام في مواجهة »القوة الصلبة« للعدو، بوصفها ميزة 
استراتيجية، وتمهّّد لتحقيق اقتدار شامل للنظام الولائي في مختلف المجالات.

2.3. التمحور حول الولاية
يؤكد آية الله السيد علي خامنئي على العلاقة العميقة بين الشعب والقيادة، فيقول: »الولاية تعني حكماًً قائماًً 
على روابط فكرية وعقدية وعاطفية وإنسانية، يكون فيها الشعب مرتبطاًً بالقيادة بالمحبة والإخلاص« )بيانات 
آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1379/01/06(. ويقـول في موضـع آخـر: »مـا دام هـذا الأصـل النـوراني، أي 
ولايـة الفقيـه، قائمـاًً، ومـا دامـت الأمـة وفيـة للإسلام بـكل كيانهها، فلـن تسـتطيع أي مؤامـرة تـدمير هـذا الحصـن 

المنيـع« )بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1379/02/23(.
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ووّّحيحل آيـة الله خامنئـي الولايـة مـن مفهـوم مججرد وسياسـي إلى »هويـة عاطفيـة وعقديـة« يقـوم فيهـا امتثـال 
الشـعب علـى المحبـة والإخلاص والمعرفـة، لا علـى الخخوف أو الإكـراه. وهـذا الامتثـال متجـذر في القلـب والعقـل، 
ومـن ثم فهـو عصـيّّ علـى الانكسـار. ومـن منظـور تحليـل الخطـاب، يمثـل التمحـور حـول الولايـة »دالًاً مفـ�صِّلًاً« 
يصـل بين الإيممان والعقلانيـة والجهـاد والعدالـة. ومـن ثم، فـإن بنـاء خطـاب البـصيرة يـعني »حمايـة رأس المال 

الاجتماعـي للثـورة«، أي حمايـة الرابطـة العاطفيـة والعقديـة بين الشـعب والقيـادة.

2.4. العلم والمعرفة — واجبات النخب
يقول آية الله السيد علي خامنئي بشأن دور النخب: »ينبغي للنخب العلمية، في أي تخصص كانت، أن تبذل 

جهودها من أجل تقوية العلم وإنتاجه في الداخل« )بيانات آية الله السيد علي خامنئي، 1381/7/3(.
ويقـول بشـأن دور الطلبـة الجامعـيين في بـن صياغـة الخطـاب: »الطلبـة الجامعيـون هـم رواد بنـاء 
الخطـاب في المجتمـع. فعندمـا تتابعـون هدفـاًً معينـاًً، وتدافعـون عنـه بصـورة مسـتمرة وثابتـة مـن خلال 
التكـرار المتواصـل، يتحـول هـذا العمـل تدريجيـاًً إلى خطـاب اجتماعـي. وهـذا البنـاء الخطـابي يمتلـك قـدرة 
علـى صناعـة القـرار، إلى الححد الـذي يضطـر معـه حتى صانعـو القـرار علـى المسـتويات العليـا لإدارة الـبلاد 
إلى أخـذ هـذا الخطـاب في الحسـبان والاهتمـام بـه عنـد وضـع السياسـات« )بيـانات آيـة الله السـيد علـي 

.)1394/04/20 خامنئـي، 
ويرسم آية الله خامنئي الدور الاستراتيجي للنخب في بناء خطاب البصيرة. فالنخب ليست منتجة للعلم 
فحسـب، بـل هـي أيضـاًً »رواد تغـيير الخطـاب« و»مديـرو الـرأي العـام«. ومـن خلال التكـرار المسـتمر والدفـاع 
العلمي عن هدف أو مثل أعلى، يحولونه من »شعار« إلى »اعتقاد عام«، ثم إلى »خطاب مهيمن«، ويؤثرون 

في بنى القـوة.
وتتمثل واجبات النخب في هذا الخطاب في ثلاثة محاور أساسية: أولًاً، »إنتاج العلم النافع« الذي يقطع 
التبعية العلمية للأجانب. وثانياًً، »جهاد التبيين« والتنوير في مواجهة الشبهات والتحريفات التي يثيرها العدو، 

باستخدام لغة علمية ومنطقية. وثالثاًً، »توجيه الرأي العام« نحو القيم الثورية وتعزيز الثقة بالنفس الوطنية.
ولا يتحقق الدفاع الواعي للنخب عن النظام الولائي إلا عندما تكون هي نفسها صاحبة بصيرة عميقة. 
فالنخـب الواعيـة، مـن خلال إنتـاج »خطـابات منافسـة« و»روايات بديلـة«، تواجـه الححرب الإدراكيـة والناتـو 

الثقـافي الـذي يشـنه العـدو.
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3. دور بناء خطاب البصيرة في إيجاد اقتدار النظام الولائي في المجال السياسي
يُعُـدّّ أحـد أهـم مججالات حضـور البـصيرة الدفاعيـة مججالََ السياسـة في النظـام الولائـي. فالبـصيرة تـؤدي في الخطـاب 
السياسـي وظيفـة تنويريـة خاصـة؛ لأن السياسـة ذاتهها تنطـوي علـى حمولـة مفهوميـة علـى مسـتوى الإدارة العليـا 
للمجتمـع. والمقصـود بالسياسـة هنـا، بممعنى إدارة المجتمـع، يسـتلزم مجموعـة مـن المقومـات، مـن أهمهـا النظـرة 
المصداقية والاستراتيجية التي تستوعب المفاهيم الواسعة. ومن مقتضيات الاستراتيجية السياسية الوعي بكيفية 
مواجهة السياسات العدائية ومناورات العدو. وقد قال آية الله السيد علي خامنئي في هذا السياق: »البصيرة 
درع لمواجهـة الححرب الناعمـة للعـدو. يججب علـى النـاس أن يعرفـوا العـدو وأدواتـه وسـبل مواجهتـه. ويـؤدي الجهـل 
إلى الغفلـة والتردد والانقسـام في المجتمـع« )حـسين خـاني، 1392، ص. 103(. ويمكـن الإشـارة إلى نمماذج 
من الاستراتيجية السياسـية التي تسـتوعب البصيرة الدفاعية في فكر آية الله السـيد علي خامنئي ضمن عناوين 

متعـددة، نذكـر أهمهـا:
الجدول ۳: استراتيجيات بناء خطاب البصيرة في الاقتدار السياسي

الأثر في الاقتدارالوظيفة الخطابيةالاستراتيجية السياسيةالرقم

وتشـخيص التفكير السياسي الاستباقي1 المسـتقبلي،  التحليـل 
العـدو لـدى  الحساسـة  المجالات 

السياسـي  التحليـل  علـى  القـدرة  زيادة 
والعقـدي

التعـرف إلى الاسـتكبار، وفهـم خططـه معرفة العدو2
وطرائـق مواجهتـه

الردع الإدراكي، وإحباط الاختراق

مـن ترسيخ الحاكمية الإسلامية3 والتحـصين  الثـورة،  علـى  الحفـاظ 
الاسـتكبار اختراق 

اقتدار سياسي مستدام

التحليـل السياسـي للتيـارات، والبـصيرة حماية الحكومة من الفتن4
في معرفـة الـفتن

خضـم  في  والمناعـة  الثـورة،  تححصين 
لأحـداث ا

3.1. التفكير السياسي الاستباقي
تُعُـدّّ البـصيرة وبنـاء الخطـاب مـن الاستراتيجيـات السياسـية في مججال الدفـاع الاسـتباقي إزاء سياسـات العـدو؛ إذ 

ينبغـي معرفـة المجالات التي يكـون فيهـا العـدو حساسـاًً، والمجالات التي يركّّـز فيهـا أنشـطته العدائيـة.
نظـام الجمهوريـة  اقتـدار  لتعزيـز  السياسـية  تسـتند الاستراتيجيـة  السـيد علـي خامنئـي،  آيـة الله  فكـر  وفي 
الإسلاميـة إلى عـدد مـن الأركان الأساسـية التي ينبغـي ترويجهـا في المجتمـع بوصفهـا خطـاباًً شـاملًاً. وتتمثـل هـذه 
الاستراتيجيات في: زيادة القدرة على التحليل السياسي والعقدي لدى أفراد المجتمع كافة، وتعزيز روح المقاومة 
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والصمود في مواجهة العدو، والحضور الدائم في الساحات السياسية والعقدية للنظام، والدعم بلا هوادة للقوى 
الملتزمـة بالقيـم، والاسـتفادة الصحيحـة مـن الفـرص، والتحلـي بالـصبر والصمـود؛ وهـي أمـور ينبغـي بنـاء خطـاب 
حولها من أجل اقتدار الحكومة الدينية وتعميمها على مستوى المجتمع. فإذا نشأ هذا التفكير الاستباقي وامتلك 
الأفراد القدرة على التشخيص، بحيث يؤدون دورهم في الوقت المناسب، فإنهم يكونون قد التزموا بالاستراتيجية 

السياسـية )حـسين خـاني، 1392، ص. 104(.
ويتطلـب التفـكير السياسـي الاسـتباقي »بنـاء خطـاب قائـم علـى التحليـل« في المجتمـع، مـن خلال وسـائل 
ونقديـة  بـعين تحليليـة  إلى كل حـدث سياسـي  النـاس  ينظـر  لكـي  والمسـاجد،  والجامعـات  والممدارس  الإعلام 
ومستشـرفة للمسـتقبل. وفي مثـل هـذا المجتمـع، لا يكـون للشـائعات والأخبـار الكاذبـة التي يروّّجهـا العـدو تأثير 

كـبير؛ لأن النـاس يحتكمـون في أحكامهـم إلى »عين البـصيرة«.
ومـن منظـور إيججاد الاقتـدار، يـؤدي انتشـار هـذا الخطـاب إلى تحويـل النظـام مـن مججرد »ذراع تنفيذيـة« إلى 
»مجتمع ذكي وواعٍٍ بذاته«، قادراًً بنفسه على تشخيص التهديد والاستجابة له في الوقت المناسب. ويؤدي هذا 

الوضـع إلى خفـض تكاليـف الضبـط الاجتماعـي، ويضـع العـدو في مواجهـة »سـدّّ بشـري تحليلـي«.

3.2. معرفة العدو
يؤكـد آيـة الله السـيد علـي خامنئـي علـى ضـرورة معرفـة العـدو، فيقـول: »إن الـدرس الـذي ينبغـي لنـا أن نتعلمـه 
لكـي نعمـل بـه عنـد الحاجـة يقـوم علـى معرفـة العـدو، ومعرفـة اتججاه عملـه، والوصـول إلى قـدر مـن البـصيرة يمكننـا 
من فهم هدف كل حركة يقوم بها العدو. فإذا كانت حركته موجهة إلينا ومتعرّّضة لنا، فعلينا أن نعالجها، وأن 

نقـف ونقـاوم؛ فهـذه مسـؤوليتنا« )بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1395/10/19(.
يرسـم آيـة الله خامنئـي ثلاث خطـوات أساسـية لمواجهـة العـدو بدرایـه، وهـي: المعرفـة: التعـرف علـى العـدو؛ 
والتحليل: إدراك هدف العدو ومسار عمله؛ ورد الفعل: المقاومة. وتشكل هذه الخطوات الثلاث دورة دفاعية 

- هجومية تفقد فاعليتها في غياب المعرفة.
المتحـدة  الـولايات  سـيما  العالممي، ولا  الاسـتكبار  المتمثـل في  الرئيـس،  العـدو  ـدََّد  المعرفـة، يُحح وفي خطـوة 
والنظام الصهيوني، بوصفه ذا طبيعة هيمنية واستغلالية. وفي خطوة التحليل، تُُشخََّص مخططات العدو، ومنها 
العقـوبات الاقتصاديـة، والححرب النفسـية، ونشـر الفسـاد وإثارة الخلافـات، واسـتهداف جيـل الشـباب، ودعـم 
الجماعـات الإرهابيـة. وفي خطـوة الاسـتجابة، تُُطـرح استراتيجيـات مـن قبيـل زيادة البـصيرة السياسـية، والوحـدة 

الوطنيـة، ودعـم الإنتـاج المحلـي، والحضـور في السـاحات المهمـة، والاسـتخدام الذكـي للفضـاء الافتراضـي.
ومـن منظـور تحليـل الخطـاب، تمثـل معرفـة العـدو »تعليمـاًً دائمـاًً« و»فريضـة عامـة« يججري نشـرها في الأسـرة 
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والمدرسـة والجامعة ووسـائل الإعلام والمسـجد. والغفلة عنها تعني ترك السـاحة للعدو. ويسـهم هذا الخطاب في 
اقتـدار النظـام مـن جهـتين: زيادة اليقظـة ورفـع تكلفـة اختراق العـدو، وإيججاد »ردع إدراكـي« يجعـل العـدو ينـدم 

علـى الإقـدام علـى الهجـوم.

3.3. اقتدار النظام وترسيخ الحاكمية الإسلامية
يُعُدّّ وجود البصيرة، القائمة على أسـاس فكري، ضرورة أساسـية في تصور آية الله السـيد علي خامنئي لترسـيخ 
حاكمية النظام واقتداره. وفي فكره، تُعُرف البصيرة بأنها أهم أداة للحفاظ على الثورة. فالمجتمع الذي يفتقر إلى 
الوعي العميق، والتحليل السياسـي الصحيح، ومعرفة مؤامرات العدو، سـيكون فريسـة سـهلة للاختراق الثقافي 
والاقتصـادي والسياسـي للاسـتكبار. ويهـدد هـذا الاختراق مبـادئ الثـورة والمصـالح الوطنيـة، ويبعـد الأمـة عـن 

مسـارها الإلههي والثـوري )متقـي، 1392، ص. 153(.
ويتحقـق ترسـيخ الحاكميـة مـن خلال بنـاء خطـاب البـصيرة في أشـكال متعـددة: أولًاً، مـن خلال تعزيـز 
»الوعـي التاريخخي« ومعرفـة »منجـزات الثـورة«، يصـل النـاس إلى الاعتقـاد بأن النظـام الولائـي هـو أفضـل نمموذج 
للحكـم وأكثرهـا كفـاءة بالنسـبة إلى المجتمـع الإيـراني، وأنـه لا يوجـد بديـل لـه. وثانيـاًً، مـن خلال تعزيـز »التحليـل 
السياسـي«، لا يقـع النـاس في شـراك التيـارات المنحرفـة والـفتن، ويحافظـون علـى النظـام في مواجهـة »التهديـدات 
الناعمـة«. وثالثـاًً، تعـزز البـصيرة »الأمـل الاجتماعـي«، فمـن خلال إبـراز إنججازات النظـام في المجالات المختلفـة، 

تقضـي علـى اليـأس والإحبـاط اللذيـن يممثلان الههدف الرئيـس للعـدو.
ومن منظور تحليل الخطاب، يعني ترسيخ الحاكمية »تثبيت الخطاب المهيمن للثورة« في مواجهة الخطابات 
المضادة المنافسة. ويعمل خطاب البصيرة، من خلال تعزيز الدوال المركزية لخطاب الثورة، وهي الولاية والعدالة 
بط كل خطاب مضاد يسـعى إلى تهميش  والاسـتقلال والمقاومة، على ترسـيخها في وعي المجتمع وممارسـته، ويُحح
هـذه الـدوال. ومـن ثم، فـإن بنـاء خطـاب البـصيرة في هـذا المجال يمثـل في الواقـع »هندسـة ثقافية-أمنيـة« للحفـاظ 

على »النواة الصلبة« لخطاب الثورة.

3.4. حماية الحكومة من الفتن
مـن أوجـه البـصيرة امـتلاك القـدرة علـى التحليـل السياسـي للتيـارات والأحـداث، وهـو مـا يسـتلزم وجـود خطـاب 
قائـم علـى التحليـل الصحيـح بين أفـراد المجتمـع. يقـول آيـة الله السـيد علـي خامنئـي في مججال التحليـل السياسـي: 
»إن الشـعب، بامتلاكـه القـدرة علـى التحليـل السياسـي، يؤمّّـن الثـورة، ولا يقـع في الحيرة عنـد مواجهـة التيـارات 
السياسـية. وهـذه البـصيرة السياسـية هـي العامـل الـذي صّّيحـن النظـام الإسلامـي في مواجهـة الـفتن والمؤامـرات. 
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فالمجتمـع القـادر علـى تحليـل الأحـداث لا يقـع في شِِـراك العـدو فحسـب، بـل يتحـول أيضـاًً إلى عامـل في ترسـيخ 
الثـورة وتقدمهـا« )بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1368/10/12(.

عنـد  سـيما  ولا  للبـصيرة،  الحيويـة  الأهميـة  طويلـة،  سـنوات  مـدى  علـى  خامنئـي،  الله  آيـة  أكـد  وقـد 
مواجهـة الـفتن الاجتماعيـة العميقـة. ويقـدّّم البـصيرة بوصفهـا »بوصلـة الحركـة الصحيحـة في الظـروف المعقـدة 
للمجتمع«، وذّّيحر من أن الأشخاص، حتى أصحاب النيات الحسنة، قد يقعون، من دون قصد، في شِِراك 
العـدو مـن دون هـذه البوصلـة. وبعبـارة أخـرى، يـرى أن البـصيرة سلاح ضـروري لتمييـز الطريـق الصحيـح في 
خضـم الأحـداث والـفتن الاجتماعيـة. وكمـا يضـلّّ المسـافر طريقـه في الصحـراء مـن دون بوصلـة، فـإن المجتمـع 
الـذي يفتقـر إلى البـصيرة سـيضلّّ طريقـه في التعقيـدات السياسـية الراهنـة، وقـد يتحـول، مـن دون أن يشـعر، 

إلى أداة في يـد العـدو.

3.5. المقاومة
يحتـل بنـاء الخطـاب في فكـر آيـة الله السـيد علـي خامنئـي مكانـة مهمـة واستراتيجيـة، كمـا يمثـل في الوقـت نفسـه 
أحـد مسـتلزمات تبلـور قيـم النظـام الولائـي وتجسّّـدها في المجتمـع. ومـن الموضوعـات المهمـة في خطـاب الاقتـدار 
مفهوم المقاومة، الذي ينبغي أن يصبح شـاملًاً ومؤسسـاًً في المجتمع؛ لأن الأمل يمثل الآلية الأساسـية للمقاومة 

)بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1393/11/11(.
ومن منظور تحليل الخطاب، تتمفصل »المقاومة«، بوصفها خطاباًً فرعياًً داخل خطاب الثورة الإسلامية، 
حول الدوال المركزية المتمثلة في »طلب الشهادة«، و»الصمود«، و»الثبات«، و»الأمل«، و»اليقين«. ووّّيحل 
بنـاء خطـاب البـصيرة هـذا المفهـوم مـن أمـر مججرد إلى »ثقافـة عامـة وهويـة جماعيـة«، بحيـث يصمـد النـاس بصـورة 

تلقائية واستناداًً إلى إيمانهم الداخلي.
ويكتسب دور »الأمل« و»اليقين« أهمية حيوية؛ إذ يؤكد آية الله خامنئي أن »الأمل هو الآلية الأساسية 
للمقاومـة«. فمـن دون الأمـل واليـقين لا تسـتمر المقاومـة، بـل تتحـول إلى اليـأس والاسـتسلام. ويحافـظ خطـاب 
البـصيرة علـى هـذا الأمـل حيـاًً مـن خلال بيـان منجـزات الثـورة، وإبـراز التقـدم العلمـي، ورسـم آفـاق مشـرقة 
للمستقبل. ويسعى العدو، من خلال »إشاعة اليأس« و»خلق أجواء سلبية«، إلى القضاء على المقاومة؛ إلا 
أن خطـاب البـصيرة، مـن خلال »صياغـة روايـة باعثـة علـى الأمـل« و»كتابـة تاريـخ المقاومـة«، يقيـم سـداًً متينـاًً 

في مواجهـة هـذا الهجـوم النفسـي.
وتتمثل الصلة بين المقاومة واقتدار النظام في أن المجتمع المقاوم يرفع تكاليف العدو. فعندما يرى العدو أن 
العقوبات والضغوط لا تكسـر إرادة الشـعب فحسـب، بل تزيد أيضاًً من اعتماده على ذاته، فإنه يفقد الأمل 
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في فرض هيمنته. ومن ثم، فإن بناء خطاب المقاومة من خلال البصيرة يمثل استراتيجية أساسية لتحقيق »الردع 
النشط« و»صناعة الأمن المستدام« في النظام الولائي.

4. دور التأسيس الخطابي للبصيرة في تعزيز الاقتدار الاقتصادي للنظام الولائي 
في الفكـر الإسلامـي، لم يُطُـرح الاقتصـاد بوصفـه هدفـاًً مسـتقلًاً ونهائيـاًً قـط ، بـل يُعُـدّّ الاقتصـاد »أداة لتحقيـق 
أهداف أسمى«، من قبيل الحفاظ على الاستقلال الوطني، وعزة المسلمين، والاقتدار السياسي، والأمن المستدام. 
مُ مََا اسْْتََطََعْْتُُم �مِّن قُـوََُّةٍٍ﴾ )الأنفال: 60( بوضوح هذا المبدأ، الذي مفاده أن القوة  وتؤكد الآية الكريمة: ﴿وََأَعَِِدُُّوا �لَهُ
الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الاستعداد الدفاعي والسياسي للأمة الإسلامية. فكلما ازدادت القدرة الاقتصادية 

للأمـة، ازدادت قدرتهها علـى الـردع في مواجهـة أعدائهـا، وترسـخ اسـتقلالها في اتخخاذ القـرارات الـكبرى.
وقـد طـرح آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، إدراكاًً عميقـاًً لههذه الحقيقـة، »الاقتصـاد المقـاوم« بوصفـه خطـاباًً 
استراتيجيـاًً وضـرورة حيويـة لنظـام الجمهوريـة الإسلاميـة. فالاقتصـاد المقـاوم، بحسـب بيانـه، هـو الاقتصـاد الـذي 
»يستطيع، في ظل الظروف الصعبة المفروضة، وعند فرض العقوبات، وفي مواجهة العداوات والتشدد الشديد، 
أن يمهّّـد الطريـق أمـام تقـدم الـبلاد ونموهـا وازدهارهـا« )بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1391/5/16(. 
ومـن ثم، يسـعى بنـاء خطـاب البـصيرة في المجال الاقتصـادي إلى »تحويـل تهديـد العقـوبات إلى فرصـة للاعتمـاد 
علـى الـذات«، وإلى »إيججاد اعتقـاد عـام بقـدرات الداخـل«. وتتمثـل الاستراتيجيـات الـثلاث الأساسـية في هـذا 
المجال في: السلامة الاقتصادية، والاستقلال الاقتصادي، والمتانة الاقتصادية، ويتحقق كل منها بالاعتماد على 

عناصـر الاقتصـاد المقـاوم، وبالاسـتناد إلى المعرفـة المحليـة والابتـكار.
الجدول ۴: استراتيجيات بناء خطاب البصيرة في الاقتدار الاقتصادي

الأثر في الاقتدارالوظيفة الخطابيةالاستراتيجية الاقتصاديةالرقم

والعدالـة، السلامة الاقتصادية1 والشـفافية،  الفسـاد،  مكافحـة 
العـام والرفـاه 

الثقة العامة، واستمرار المجتمع، والتماسك 
الوطني

التبعية، الاستقلال الاقتصادي2 وتقليل  الذات،  على  الاعتماد 
والإنتاج الوطني، والاقتصاد القائم على المعرفة

وإنههاء  الوطنيـة،  والعـزة  السياسـية،  القـوة 
الأجانـب هيمنـة 

والابتـكار، المتانة الاقتصادية3 الصمـود،  علـى  القـدرة 
والازدهار، والمقاومة في مواجهة الصدمات

العـدو  وإحبـاط  الاقتصـادي،  الاسـتقرار 
العقـوبات جـدوى  مـن 

4.1. السلامة الاقتصادية
تُعُدّّ السلامة الاقتصادية في أي مجتمع ضماناًً لبقائه، وكفيلةًً بترسيخ ثقة الناس بالبنية الاقتصادية. ومن منظور 
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آيـة الله خامنئـي، فـإن بنـاء الخطـاب مـن شـأنه أن يزيـل كـثيراًً مـن المشـكلات وييسّّـر إنججاز الأعمـال )بيـانات آيـة 
الله السيد علي خامنئي، 1392/12/20(.

ويؤكد آية الله خامنئي الوظيفة الاستراتيجية لبناء الخطاب في المجال الاقتصادي. فبناء الخطاب يعني إيجاد 
»اعتقـاد عـام« و»إرادة جماعيـة« تزيـل العوائـق الاقتصاديـة مـن طريـق المجتمـع. وتتمثـل السلامـة الاقتصاديـة في 
خطـاب البـصيرة في »اقتصـاد شـفاف وعـادل وقائـم علـى المعرفـة«، لا مـكان فيـه للفسـاد والاخـتلاس والرشـوة 
والـربا والتفـاوتات الطبقيـة الحادة. والاقتصـاد السـليم هـو الاقتصـاد الـذي يتمتـع فيـه جميـع أفـراد المجتمـع بححد أدنى 

مـن الرفـاه النـسبي، وتكـون الثقـة العامـة ضمـاناًً لبقائـه وحيويتـه.
وتتمثل الصلة بين السلامة الاقتصادية والبصيرة في أن تحقيقها لا يمكن أن يستند إلى القوانين وحدها، بل 
يحتـاج أيضـاًً إلى »ثقافـة عامـة« و»إرادة وطنيـة«. وينبغـي للنـاس أن يؤمنـوا بأن مكافحـة الفسـاد، ودعـم الإنتـاج 
المحلـي، وتجنـب الإسـراف، تمثـل »ضـرورة دفاعيـة ووطنيـة«. ولا يتكـوّّن هـذا الاعتقـاد إلا عندمـا يُرُسََّـخ خطـاب 
السلامة الاقتصادية من خلال وسـائل الإعلام والمسـاجد والمدارس والجامعات، وعندما يلتزم النخب أنفسـهم 

بههذه القيم.
ويستمد خطاب السلامة الاقتصادية في فكر القيادة مبادئه من الإسلام، ويشمل القضاء على التفاوت، 
وتحريم الرشوة، واستحالة الاختلاس، وتمتع الجميع بمستوى مناسب من الرفاه. كما يقوم الاقتصاد المقاوم على 
الاهتمـام بالمعرفـة الاقتصاديـة؛ فـإذا اسـتند الاقتصـاد إلى المعرفـة الإسلاميـة، أصبـح ديناميكيـاًً ومسـتقلًاً وفـاعلًاً، 
واتجهـت الأنشـطة الاقتصاديـة نححو الإنتـاج. وهـذا الأمـر يجعـل النظـام أكثـر قـدرة علـى الصمـود في مواجهـة 
العقـوبات والهجـوم الاقتصـادي، وحيحول دون الاسـتسلام للضغـوط. كمـا أن الاهتمـام بالسلامـة الاقتصاديـة 
والاسـتفادة مـن المعرفـة المحليـة، فـضلًاً عـن تخفيـف آثار سياسـة »الضغـط الأقصـى«، يقدمـان آفاقـاًً واعـدة لتعزيـز 
الرفـاه العـام. ومـن هنـا يؤكـد قائـد الثـورة الإسلاميـة علـى ضـرورة بنـاء خطـاب السلامـة الاقتصاديـة علـى مسـتوى 
المجتمع، قائلًاً: »إن تأسـيس الأنشـطة الاقتصادية على أسـاس المعرفة يؤدي، فضلًاً عن ذلك، إلى تعزيز الروح 
والشـخصية والهويـة الوطنيـة« )بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1391/05/08(. ومـن ثم، فـإن السـعي 

إلى تحقيـق السلامـة الاقتصاديـة ينـدرج ضمـن استراتيجيـة الاقتصـاد المقـاوم.

4.2. الاستقلال الاقتصادي
يطرح آية الله السيد علي خامنئي، بنظرة عميقة، مسألة الاعتماد على الذات اقتصادياًً بوصفها أحد الأركان 
الأساسية لنظام الجمهورية الإسلامية. واستناداًً إلى التعاليم القرآنية الأصيلة، لا يعدّّ هذا المبدأ خياراًً، بل ضرورة 
ُ لِلِْْكََافِِرِيِـنََ عََلَـَى  حيويـة للتحصـن مـن مؤامـرات الاسـتكبار العالممي. ولههذا جـاءت الآيـة الكريممة: ﴿لَـَنْْ �يَجْْعََـلََ ا�للَّهُ
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﴾ )النساء: 141(، لتبنيّن بوضوح أن المسلمين ينبغي ألا يهيئوا الأرضية لهيمنة الأجانب، وأن  الْْمُُؤْْمِِنِِيَنَ سََبِِيالًا
الله تعالى لن يجعل للكافرين سـبيلًاً إلى التسـلط على أهل الإيمان.

ومـن البديهـي أن الالتـزام بههذه التوجيهـات الإلهيـة يسـتلزم تـوفير المقدمـات والمتطلبـات اللازمـة، التي تكـون 
نتيجتها النهائية الوصول إلى الاعتماد على الذات والاستقلال الحقيقي. وقد طُرُح الشعار المعروف »الاستقلال، 
والحرية، والجمهورية الإسلامية« بوصفه أحد الأركان الأساسية لتأسيس نظام الجمهورية الإسلامية، وكان مبدأ 
الاسـتقلال يحتـل فيـه مكانـة محوريـة، وكان ينبغـي تحقيقـه في جميـع المجالات. ويتمثـل أسـاس هـذا الاسـتقلال 

الشـامل في الاكتفـاء الـذاتي المادي والتحـرر مـن التبعيـة للأجانـب )لطفـي مرزناكـي، 1398، ص. 107(.
ومن البديهي أن دولةًً تكون بنيتها الاقتصادية، التي تمثل أحد مرتكزات القضايا الدفاعية، محتاجةًً إلى الأجانب 
والعـالم الغـربي ونظـام الهيمنـة، لـن تسـتطيع، في القضـايا السياسـية والثقافيـة، ولا في الدفـاع عـن حدودهـا الفكريـة 
والجغرافية، أن تتحرر من تبعيتهم وأن تدّّعي اسـتقلالها؛ ومن ثم فإن السـعي إلى تحقيق الاسـتقلال الاقتصادي 

يمثل إحدى الضرورات في مجال الدفاع وتعزيز القوة الوطنية.
وقـد تججاوز آيـة الله خامنئـي بيـان الضـرورة الاقتصاديـة، فجعـل القـوة والاسـتقلال الاقتصـاديين أساسـاًً للقـوة 
السياسـية، وبنيّن النظـر إلى الاسـتقلال الاقتصـادي علـى النحـو الآتي: »إن الأنشـطة الاقتصاديـة القائمـة علـى 
المعرفـة والتكنولوجيـا، فـضلًاً عـن تعزيـز الـروح والهويـة الوطنيـة، تـؤدي بوصفهـا عـاملًاً حاسماًمً دوراًً في زيادة القـوة 
السياسـية للدولة. ويشـكّّل الاعتماد على الذات والاسـتقلال الاقتصادي الأسـس الجوهرية للاقتدار السياسـي 

للأمـة« )بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1391/05/08(.
ومن ثم، يسهم بناء خطاب البصيرة في مسار الاستقلال الاقتصادي في اقتدار النظام الولائي من جهتين: 
أولًاً، يـؤدي خفـض التبعيـة إلى تقليـل تعـرض النظـام للضـرر أمـام العقـوبات؛ وثانيـاًً، يـؤدي تعزيـز العـزة الوطنيـة 
والاعتمـاد علـى الـذات إلى تقويـة رأس المال الاجتماعـي وروح المقاومـة في المجتمـع، الأمـر الـذي يمهـد بـدوره 

لاقتـدار مسـتدام.

4.3. المتانة الاقتصادية
في استراتيجية البصيرة الدفاعية، تمثل المتانة الاقتصادية أحد العوامل الأساسية التي ينبغي للجمهورية الإسلامية 
أن تتبعهـا في سياسـتها الاقتصاديـة. وعلـى الرغـم مـن ارتبـاط هـذه المتانـة بالاقتصـاد العالممي، فإنـه لا ينبغـي أن 
تكون خاضعة لتقلبات السياسات العالمية؛ بحيث تحافظ المؤسسات الاقتصادية على قدرتها على الصمود أمام 
تقلبـات أسـعار الصـرف والعـملات العالميـة، الناجممة عـن الححروب أو الكـوارث الطبيعيـة أو العوامـل الموسممية، وألا 

يـؤدي ذلـك إلى إيججاد حالـة مـن عـدم الاسـتقرار في رأس مـال الـبلاد واقتصادهـا.
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المختلفـة في  والاحتمـالات  الفرضيـات  الكليـة  الاقتصاديـة  السياسـة  أن تأخـذ  الاقتصاديـة  المتانـة  وتـعني 
الحسـبان، وأن ترفـع قـدرة الـبلاد علـى المواجهـة والمقاومـة الاقتصاديـة. كمـا ينبغـي أن تعمـل علـى إيججاد البـصيرة 
لـدى النـاس لكـي يكونـوا مـدركين لطبيعـة ردود أفعالههم الاقتصاديـة، وأن يصيبـوا في مواقفهـم الاقتصاديـة، وأن 

يدفعـوا نظـام الهيمنـة إلى اليـأس مـن جـدوى سياسـاته العدائيـة.
ويـرى آيـة الله خامنئـي أن المتانـة الاقتصاديـة تقـوم علـى الابتـكار والازدهـار في بيئـة العمـل؛ لأن الابتـكار 
بطبيعته غير قابل للتنبؤ، ويؤدي إلى إرباك خطط العدو، كما يتسـبب في إحداث طفرة في الاقتصاد والإنتاج 

الـوطني، ويمهـد لاسـتمرار المتانـة الاقتصاديـة.
وقد رسم آية الله السيد علي خامنئي المتانة الاقتصادية على النحو الآتي: »إن تحقيق الاستقلال الحقيقي 
مرهون بالإنتاج الوطني، والعمل والجهد الجهادي، والازدهار الاقتصادي، والابتكار في جميع المجالات. وعندما 
تترسـخ هـذه الأركان، فـإن الأعـداء المعتديـن المغروريـن، الذيـن ظلـوا يطمعـون دائمـاًً في اسـتقلال هـذا الشـعب، 
سيواجهون هزيمة مخزية، وسيضطرون إلى الاعتراف بذلك علناًً، والانسحاب من ساحة المواجهة« )بيانات آية 

الله السيد علي خامنئي، 1378/02/04(.

مخطط النموذج الإجرائي لبناء خطاب البصيرة في إيجاد اقتدار النظام الولائي

 الدال المركزي لخطاب الثورة الإسلامية
 »الإسلام المحمدي الأصيل«

▼ 
 الدال العائم والمف�صِّل

» البصيرة«
 )حلقة الوصل بين القيم الإلهية ومجالات الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية(

▼　　　　　　　　　         ▼　　　　　　　　　         ▼ 
　　　　البعد الاقتصادي    　　　　البعد السياسي     البعد الثقافي
　　　　　)تحقيق الكفاءة(     　　　　)بناء الردع(    )بناء الشرعية(

　　 • السلامة الاقتصادية  　　 • التفكير السياسي الاستباقي  •  تعزيز الأسس العقدية
　　　　　　　 • الاستقلال الاقتصادي       　　　　　　　 • معرفة العدو        )الإيمان(

　　　　　　 • المتانة الاقتصادية      　 • ترسيخ الحاكمية •  تعزيز الرؤية العقلانية
　　　　　　　　• الحماية من الفتن         )العقل(



105 دور صياغة خطاب البصيرة في بناء اقتدار النظام الولائي: قراءة في الفكر الدفاعي لآية .../ سادات هاشمي و موسوي و هاشمي

　　• المقاومة  •  التمحور حول الولاية
 )الهوية(

•  دور النخب
 )المعرفة(

▼                                 ▼                             ▼ 
 زيادة رأس المال                         زيادة الردع                  زيادة القدرة على الصمود

　 الإدراكي والأمن           الاقتصادي والاعتماد على الذات           　  الاجتماعي والتماسك
 الوطني )الشرعية(                         الوطني )الأمن(                          )الكفاءة(**

▼
الاقتدار المستدام للنظام الولائي

)ترسيخ وهيمنة خطاب الثورة الإسلامية(
الآثار المترتبة:

•  العزة والاستقلال الوطني
•  الأمن المستدام
•  التقدم والعدالة

• الردع النشط في مواجهة الأعداء
الخاتمة

أُجُريـت هـذه الدراسـة بههدف تبـيين عمليـة بنـاء خطـاب البـصيرة في صناعـة اقتـدار نظـام الولايـة، اسـتناداًً إلى 
الفكـر الدفاعـي لآيـة الله السـيد علـي الخامنئـي. تُُظهـر نتائـج هـذه الدراسـة، التي أنججزت باسـتخدام منهـج تحليـل 
المضمون، بالاستفادة من الإطار النظري لخطاب الثورة الإسلامية، أن »البصيرة« في منظومته الفكرية ليست 
مججرد فضيلـة أخلاقيـة أو وعـي سياسـي بسـيط، بـل هـي »استراتيجيـة كبرى للحوكمـة« و»دالّّ عائـم« تمفصـل 
حـول الـدال المركـزي »الإسلام المحمـدي الأصيـل«، ومـن خلال هـذا التمفصـل تتحـول إلى خطـاب مهيمـن ذي 

طابـع هيمـوني في المجتمـع.
وتتمثـل أبـرز إسـهامات هـذه الدراسـة في تقـديم »النمـوذج الإجرائـي لبنـاء خطـاب البـصيرة علـى مسـتوى 
الثورة الإسلامية«، الذي يبنيّن أن خطاب البصيرة يفضي إلى الاقتدار المستدام لنظام الولاية عبر ثلاثة مسارات 

رئيسة متكاملة:
1. في البعـد الثقـافي: يـؤدي صياغـة خطـاب البـصيرة، مـن خلال تعزيـز الأسـس الاعتقاديـة )الإيممان(، وتنميـة 
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الرؤيـة العقلانيـة )العقـل(، والالتـزام بالولايـة )الهويـة(، وإتاحـة المجال للنخـب للاضـطلاع بدورهـا )المعرفـة(، إلى 
زيادة رأس المال الاجتماعي، وتعزيز الانسجام الوطني، وترسيخ الشرعية الخطابية للنظام. وتستند هذه الشرعية 
إلى قناعـات النـاس القلبيـة والعقلانيـة، ولذلـك فهـي أكثـر اسـتدامة بكـثير مـن الشـرعيات الشـكلية والقانونيـة. 
وفي هـذا البعـد، يـؤدي »جهـاد التبـيين«، بوصفـه استراتيجيـة ثقافيـة هجوميـة، دوراًً مححورياًً في مواجهـة الشـبهات 

والتحريفـات التي يثيرهـا العـدو، وترسـيخ القناعـات الثوريـة في الأذهـان العامـة.
2. وفي البعد السياسـي: يؤدي بناء خطاب البصيرة، من خلال التفكير السياسـي الاسـتباقي، ومعرفة العدو، 
وترسـيخ الحكـم، وحمايـة النظـام مـن الـفتن، ونشـر ثقافـة المقاومـة، إلى تعزيـز الـردع المعـرفي والأمـن الـوطني. وفي 
هـذا البعـد، تعمـل البـصيرة بوصفهـا »درعـاًً لمواجهـة الححرب الناعمـة« و»بوصلـة للحركـة في الظـروف المعقـدة«، 
وتنقذ المجتمع من حالة السلبية والتيه في دوامة الفتن. كما أن المقاومة، المرتبطة بالأمل واليقين، تُُطرح بوصفها 

استراتيجيـة واعيـة وحصيفـة، تزيـد مـن تكاليـف العـدو وتدفعـه إلى اليـأس مـن مواصلـة نههج الهيمنـة.
3. وفي البعـد الاقتصـادي: يـؤدي بنـاء خطـاب البـصيرة، مـن خلال ترسـيخ خطـاب الاقتصـاد المقـاوم واعتمـاد 
ثلاثـة مرتكـزات استراتيجيـة تتمثـل في سلامـة الاقتصـاد واسـتقلاله ومتانتـه، إلى تعزيـز كفـاءة النظـام وقدرتـه علـى 
الصمود واعتماده على ذاته في مواجهة العقوبات والضغوط الاقتصادية التي يمارسها العدو. وفي هذا البعد، لا 
يُنُظر إلى الاقتصاد بوصفه غاية مستقلة، بل بوصفه أداة لتحقيق العزة والاقتدار الوطني؛ وتُُطرح »زيادة الإنتاج 

الـوطني«، و»الاقتصـاد القائـم علـى المعرفـة«، و»الابتـكار« بوصفهـا ضـرورات دفاعية واستراتيجية.
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المقدمة
لا تنشـأ أزمـات الحوكمـة دائمـاًً مـن غيـاب القواعـد أو ضعـف البنيـة القانونيـة؛ فكـثير مـن النظـم يمتلـك تشـريعات 
ومؤسسـات معلنـة، ومـع ذلـك تبقـى فجـوة بين القيـم التي تتبناهـا وبين القـدرة الفعليـة علـى تحويلهـا إلى سـلوك 
منسـق وقـرار قابـل للتنفيـذ. تكشـف هـذه الفجـوة عـن متـغير وسـيط كـثيراًً مـا يظـل ضمنيـاًً: قـدرة الفاعـلين علـى 
تكويـن إرادة مشتركـة تنتقـل مـن الاقتنـاع إلى الالتـزام، ومـن الالتـزام إلى الفعـل، ثم إلى تنسـيق اجتماعـي وقواعـد 
تحفـظ القـدرة مـن التبـدد. مـن هنـا تُقُـرأ الإرادة في القـرآن لا کقضيـة كلاميـة أو نفسـية فحسـب، بـل بوصفهـا 
مدخلًاً لدراسة شروط انتقال الفاعلية من الفرد إلى الجماعة والمؤسسة. يوفر الخطاب القرآني شبكة مفاهيمية 
غنيـة ذات صلـة بالفعـل: المشـيئة، والاختيـار، والعـزم، والسـعي، والتغـيير، والشـورى، والاعتصـام، والتعـاون، 
والأمانـة، والعـدل، والمسـؤولية. ولا تعمـل هـذه العناصـر كقائمـة مسـتقلة مـن الفضائـل. فالاختيـار مـن دون 
مسـؤولية قـد يتحـول إلى فردانيـة، والعـزم مـن دون مرجعيـة معياريـة قـد يـؤدي إلى نزعـة إرادويـة، والسـعي مـن دون 
تنسـيق قـد يبقـى أثـراًً متناثـراًً، والتعـاون مـن دون قيـد أخلاقـي قـد يصبـح تعـاوناًً علـى العـدوان، والشـورى مـن 
دون حسـم قـد تتحـول إلى مـداولات لا تنتهـي إلى قـرار، والتعبئـة مـن دون مؤسسـة قـد تنطفـئ بانتهـاء لحظتهـا 
الاستثنائية. لذلك لا تكمن المشكلة في إثبات أهمية كل مفهوم منفرد، بل في تفسير العلاقة التحويلية بينها.

من هذه الزاوية يتمثل السؤال الرئيس في: كيف يصوغ القرآن الكريم انتقال الإرادة الإنسانية من الاختيار 
الفـردي إلى الفاعليـة الجماعيـة، ومـا الـدلالات التي يتيحهـا هـذا المسـار لبنـاء مفهـوم »حوكمـة الإرادة«؟ ويتفـرع 
عنـه سـؤالان: مـا الآليـات القرآنيـة التي تصـل المرجعيـة بالعـزم والسـعي والتنسـيق؟ ومـا الشـروط التي تمنـع الإرادة 
الجمعيـة مـن التحـول إلى تعبئـة عابـرة أو إلى قـوة جماعيـة منفصلـة عـن غايتهـا الأخلاقيـة؟ وتنطلـق الدراسـة مـن 
افتراض تحليلـي مفـاده أن »الإرادة الجمعيـة« ليسـت مجموعـاًً حسـابياًً لإرادات الأفـراد، بـل قـدرة ناشـئة مـن قـدر 
مـشترك مـن الممعنى، والتـزام متبـادل بالفعـل، وآليـات للتنسـيق، وقواعـد للمسـاءلة والتصحيـح. تـقترب أدبيـات 
الفاعلية الجمعية من الجزء الأول من المشـكلة. فقد بنيّن باندورا أن الإحسـاس بالقدرة الجمعية لا يسـاوي جمع 
توقعـات الكفـاءة الفرديـة، بـل يتعلـق باعتقـاد الجماعـة بقدرتهها المشتركـة علـى تنظيـم الأفعـال اللازمـة لإنتـاج أثـر، 
وأن هـذا الاعتقـاد يؤثـر في اختيـار الأهـداف، والجهـد، والمثابـرة والمرونـة (Bandura, 2000: 75–78). وفي 
علـم نفـس الفعـل الجمعـي، أظهـر فـان زومـرن وزملاؤه أن الهويـة الاجتماعيـة والإحسـاس بالظلـم وتقديـر الفاعليـة 
تشـكل مسـارات مترابطـة للمشـاركة الجماعيـة (van Zomeren et al., 2008: 504–535). وتفيـد هـذه 
الأدبيات في تفسير الانتقال من الفرد إلى الجماعة، لكنها لا تجعل المرجعية الأخلاقية وحدود المشروعية جزءاًً 

داخليـاًً مـن تعريـف القـدرة.



111 القرآن الكريم وحوكمة الإرادة: دور الإرادة في حل التحديات الاجتماعية/ محمد إسماعيل عبداللهي

وتقـدم أدبيـات الححركات الاجتماعيـة مسـتوى آخـر مـن التفـسير؛ إذ تكشـف نظريـة »مواءمـة الأطـر« أن 
تحويـل الخبرات الفرديـة المتفرقـة إلى عمـل جماعـي يحتـاج إلى بنـاء مـعنى يمكـن للفاعـلين أن يججدوا فيـه تعـبيراًً عـن 
هويتهم(Snow et al., 1986: 464–481) . كما يبين جاسبر أن العواطف الأخلاقية والروابط الوجدانية 
 (Jasper, تدخـل في إنتـاج التضامـن والاسـتمرار، ولا يمكـن اختـزال التعبئـة في الحسـابات العقلانيـة البـاردة
(303–285 :2011. غير أن نججاح التعبئـة لا يسـاوي نججاح الحوكمـة؛ فقـد تنتـج الحركـة حضـوراًً وقـدرة علـى 

الضغـط، ثم تفشـل في تحويـل الطاقـة الجمعيـة إلى قواعـد وأدوار وذاكـرة مؤسسـية. وهـذه النقطـة هـي إحـدى 
الفجـوات التي تسـعى الدراسـة إلى تفسيرهـا.

أما دراسات الحوكمة التعاونية فتقترب من سؤال المأسسة. فقد خلص أنسيل وغاش إلى أن الحوار المباشر 
وبنـاء الثقـة والالتـزام بالعمليـة والفهـم الممشترك حلقـات أساسـية في نججاح التعـاون بين الفاعـلين العـامين وغير 
العامين (Ansell & Gash, 2008: 543–571). وقدم إمرسون وزملاؤه إطاراًً ديناميكياًً يربط »الاشتباك 
المبدئـي« و»التحفيـز الممشترك« و»القـدرة علـى العمـل الممشترك« ضمـن دورة تتأثـر بالسـياق وتنتـج أفعـالًاً ونتائـج 
النقـاش إلى  النظـام(Emerson et al., 2012: 1–29) . كذلـك نقـل برايسـون وزملاؤه  التـأثير في  تعيـد 
»حوكمة القيمة العامة« التي تتوزع فيها القدرة بين فاعلين متعددين ولا يملك أحد السيطرة الكاملة على المجال 
العام (Bryson et al., 2014: 445–456). وفي الأدبيات الحديثة للإدارة العامة، اتسـع الاهتمام بالدين 
بوصفـه عـاملًاً تفـسيرياًً لا مججرد خلفيـة ثقافيـة. يـبين أونغـارو وتانتـارديني، عبر مراجعـة أدبيـات ممتـدة، أن الديـن 
والإيممان والروحانيـة تؤثـر في الأفـراد والمنظمـات والنظـم الإداريـة، وأن إدماجهـا في التحليـل يمكـن أن يكشـف 
متغيرات أهملتها الإدارة العامة السائدة(Ongaro & Tantardini, 2024: 531–555) . ويقترح دركسلر 
وكاتـل وشـافيك برنامجاًجً بحثيـاًً حـول الإدارة العامـة الإسلاميـة و»القيمـة العامـة الإسلاميـة« ينطلـق مـن محدوديـة 
 (Drechsler et al., 2024: إسـقاط الثنائيـة الغربيـة بين الـديني والعلمـاني علـى تقاليـد إداريـة غير غربيـة
(624–608. كمـا تكشـف دراسـة غفـران وياسمين وجـود فجـوة بين المعيـار الإسلامـي والممارسـة التنظيميـة 

 (Ghafran & في الحوكمـة الأخلاقيـة، بمما يؤكـد أن امـتلاك القيـم لا يكفـي لإنتـاج ممارسـة في مججال الحوكمـة
.Yasmin, 2020: 513–533)

ويظهر في أعمال الباحث نفسه مسار قريب من هذه الإشكالية؛ إذ تناولت دراسة »دور حوكمة الإرادة 
في حـل التحـديات الاجتماعيـة علـى أسـاس القـرآن الكـريم« الإرادة الفرديـة والجماعيـة واستراتيجيـات تعزيزهـا 
)عبداللهـي، 1447هــ: 41–76(، وبحثـت دراسـة فقـه الشـورى موقـع المشـاركة في شـرعية الحكـم وتحققـه علـى 
المسـتوى الاجتماعـي )عبداللهـي، 1404ب: 92–117(، بينمـا أبـرزت دراسـة مقارنـة بين الميـزان ومفاتيـح 
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الغيب مركزية العدل والشـورى والأمانة والمسـؤولية في تصور الحكم )عبداللهي، 1404أ: 132–158(. غير 
أن هذه الأعمال لا تبني آلية تفسيرية متسلسلة لانتقال الإرادة من الفرد إلى الجماعة ثم إلى المؤسسة. تختلف 
الدراسـة الحاليـة عـن المقالـة السـابقة في أربعـة مسـتويات لا يججوز إغفـالها: سـؤال البحـث؛ إذ تنتقـل مـن »دور 
الإرادة في حـل التحـديات« إلى »آليـة تححول الإرادة إلى قـدرة حوكميـة«؛ ووحـدة التحليـل؛ إذ لا تجعـل قائمـة 
المشكلات الاجتماعية محوراًً، بل تجعل حلقات التحويل والفجوات بينها وحدةًً للتحليل؛ والمنهج؛ إذ تضيف 
بنـاء نمموذج قائـم علـى الآليـة ومقارنـة منظمـة مـع أدبيـات الفاعليـة والحوكمـة؛ والنتيجـة؛ إذ تقـدم بنيـة تتكـون مـن 
سـبع حلقـات وثلاث فجـوات تحويـل ونموذجـاًً دورياًً للمراجعـة. وبذلـك تمثـل الورقـة امتـداداًً نظـرياًً مسـتقلًاً، مـع 

إبقـاء الصلـة بالمقالـة المنشـورة معلنـة ومححددة بـدلًاً مـن إخفائهـا.
بنـاءًً علـى ذلـك، تـقترح الدراسـة مفهـوم »حوكمـة الإرادة« لا باعتبـاره لفظـاًً قرآنيـاًً، بـل باعتبـاره أداة تحليليـة 
معاصـرة لإعـادة توصيـف انتظـام دلالات قرآنيـة متعـددة. ومعيـار صلاحيـة هـذا البنـاء ليـس إمـكان العثـور علـى 
المصطلـح الحديـث في النـص، بـل قدرتـه علـى احترام دلالات الآيات أولًاً، وعلـى تفـسير العلاقـات بينهـا ثانيـاًً، 
وعلـى إنتـاج فرضيـات قابلـة للنقـد والاختبـار ثالثـاًً. وهـذا التمييـز بين النـص والتركيـب والاسـتنباط سـيكون أحـد 

الضوابط المنهجية الرئيسـة في الأقسـام التالية.

المنهج والإطار التحليلي
تنتمـي الدراسـة إلى البحـوث النظريـة ــ التفسيريـة، وتعتمـد ثلاثـة إجـراءات متكاملـة: »التفـسير الموضوعـي المقيـد 
بالسـياق«، و»التحليـل المفهومـي«، و»بنـاء نمموذج تفـسيري قائـم علـى الآليـات«. والمقصـود بالتقييـد بالسـياق 
أن الآية لا تُنُتزع لتؤدي وظيفة صممت مسبقاً؛ً بل يبدأ التحليل بدلالتها في السياق القريب، ثم يقارن بحقل 
الآيات ذات الوظيفـة المتصلـة، ثم ينتقـل إلى تركيـب العلاقـة المفهوميـة. أمـا بنـاء النمـوذج فلا يدعـي اكتشـاف 
تسلسل زمني منصوص عليه، بل يصوغ ترتيباًً تحليلياًً يفسر الشروط اللازمة للانتقال من حالة إلى أخرى. ولم 
تُُبَنَ مدوّّنـة الآيات علـى البحـث اللفظـي عـن مـادة »أراد« وحدهـا، لأن سـؤال الفعـل أوسـع مـن لفـظ الإرادة. 
جـرى تحديـد مجموعـة مـن المفاهيـم تشـمل المشـيئة والاختيـار، والعـزم، والسـعي، والتغـيير، والشـورى، والاعتصـام، 
والتعـاون، والأمانـة والعـدل. وكان معيـار الإدراج أن تـؤدي الآيـة وظيفـة في واحـد مـن أربعـة أبعـاد: تأسـيس 
الفاعلية والمسؤولية؛ أو تحويل الاختيار إلى فعل؛ أو تنسيق الفعل بين أكثر من فاعل؛ أو تثبيت القدرة ضمن 
ضوابـط أخلاقيـة ومؤسسـية. يمنـع هـذا المعيـار تضخيـم مدوّّنـة الآيات بآيات لا تتصـل مباشـرة بسـؤال التحـول، 
ويمنع في الوقت نفسـه اختزال المفهوم في مشـتقات لفظية محدودة. وفي قراءة الآيات، فُُصلت ثلاثة مسـتويات 
مـن الاسـتدلال. المسـتوى الأول »الدلالـة النصيـة«، وهـي مـا يمكـن إسـناده إلى الآيـة في سـياقها ووفـق التفـسير 
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المعتمد. والمستوى الثاني »التركيب المفهومي«، وهو العلاقة التي تظهر عند جمع آيات متباعدة لفظياًً ولكنها 
متكاملـة وظيفيـاًً. والمسـتوى الثالـث »الاسـتنباط الحوكمـي«، وهـو إعـادة توصيـف حديثـة للبنيـة المسـتخرجة. 
فعندما تستخدم الدراسة عبارة »حوكمة الإرادة« لا تنسبها إلى القرآن كمصطلح، وإنما تعبر بها عن علاقة بين 
المرجعيـة والمسـؤولية والعـزم والسـعي والشـورى والتعـاون والمسـاءلة. هـذا الفصـل ضـروري لتجنـب المفارقـة التاريخيـة 
وإسـقاط قاموس الإدارة المعاصرة على النص. واسـتفيد من التفاسير في المواضع التي تؤثر في بناء النموذج، مع 
الالتـزام بصفحـات طبعـات مححددة. ففـي تفـسير قولـه تعـالى »إن الله لا يـغير مـا بقـوم حتى يـغيروا مـا بأنفسـهم« 
يربـط الطباطبائـي بين مـا بالنفـس وبين تبـدل الحال الاجتماعـي، ويـبين أن السـياق لا يبرر قانـوناًً ميكانيكيـاًً 
يختـزل كل تـغير في العامـل النفسـي وحـده )الطباطبائـي، 1973: ج11، 310–314(. وفي آيـة الشـورى، 
يوسـع ابـن عاشـور مججال التشـاور ليشـمل مراتـب المصـالح العامـة، ويربطـه بمنـع الاسـتبداد بالـرأي في شـؤون الأمـة 
)ابـن عاشـور، 1984: ج4، 148–149(. وفي قولـه تعـالى »وتعاونـوا علـى البر والتقـوى« يظهـر قيـد الغايـة 
الأخلاقية بوضوح؛ وهو ما يفسـره الزمخشـري على نحو عام في التعاون على وجوه البر وترك التعاون على الإثم 

)الزمخشـري، 1998: ج2، 194(.
القـوة التفسيريـة  لتفـسير الآيات، بـل أداة لاختبـار  النظـريات المعاصـرة فليسـت مصـدراًً  أمـا المقارنـة مـع 
للنموذج. تتم المقارنة عبر أسئلة مشتركة: ما الذي يحول المعنى إلى فعل؟ كيف تتشكل القدرة المشتركة؟ ما دور 
الثقـة والمشـاركة؟ كيـف تسـتمر القـدرة بعـد لحظـة التعبئـة؟ ومـا الـذي يضبـط القـوة أخلاقيـاً؟ً فـإذا قدمـت النظريـة 
المعاصـرة مفهومـاًً تفـسيرياًً مفيـداًً ــ كالفاعليـة الجمعيـة أو التحفيـز الممشترك ــ اسـتُُخدم للمقارنـة لا لإعـادة تسـمية 
الآية. وإذا قدم البناء القرآني قيداًً إضافياًً ـ كالبر والعدل والأمانة ـ عومل بوصفه إضافة معيارية لا يمكن اختزالها 
في الكفاءة التنظيمية. جرت عملية بناء النموذج في أربع مراحل: تحديد الوحدات الوظيفية في مدوّّنة الآيات؛ 
ترتيبهـا وفـق منطـق التحـول مـن داخـل الفاعـل إلى المجال العلائقـي فالمؤسسـي؛ اختبـار العلاقـات علـى آيات لا 
تنتمي إلى الجذر اللفظي نفسه؛ ثم إجراء مقارنة تفسيرية مع أدبيات الفاعلية الجمعية والحوكمة التعاونية والقيمة 
العامـة. ومـن هـذه العمليـة اسـتُُخرجت سـبع حلقـات وثلاث فجـوات في عمليـة التحـول. وقـد صيغـت النتائـج 
في رسـوم وجـداول لا باعتبارهـا »دلـيلًاً« مسـتقلًاً، بـل تلخيصـاًً بصـرياًً لعلاقـات سـبق تأسيسـها نصيـاًً وتحليليـاًً. 
حدود الدراسـة واضحة. فهي لا تقيس الإرادة الجمعية في مجتمع بعينه، ولا تختبر النموذج إحصائياًً، ولا تزعم 
أن الإرادة العامل الوحيد في الثورة أو الإصلاح. الموارد، وبنية الدولة، والقواعد القانونية، وشـبكات الاتصال، 
والفـرص السياسـية، والاقتصـاد، والتكنولوجيـا والسـياق الـدولي متـغيرات مسـتقلة ووسـيطة قـد تعـزز الفاعليـة أو 
تقيدهـا. لذلـك تُفُهـم دلالات النمـوذج بالنسـبة إلى الثـورة الإسلاميـة بوصفهـا »مصفوفـة تحليـل« تولـد أسـئلة 

وفرضيـات قابلـة للاختبـار، لا بوصفهـا تفـسيراًً تاريخيـاًً مكتـملًاً مـن دون بيـانات مسـتقلة.
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النتائج: الأسس القرآنية لمسار التحول
تكش�ف القـراءة الموضوعي�ة أن نقط�ة الب�دء ليس�ت الرغب�ة، ب�ل » الفاعليـة المسـؤولة«. يجمـع القـرآن بين نفـي 
الاستقلال الوجودي للإنسان في قوله تعالى »وما تشاؤون إلا أن يشاء الله« )الإنسان: 30؛ التكوير: 29(، 
وبين مخاطبته بوصفه فاعلًاً قادراًً على الاختيار في قوله »فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر« )الكهف: 29(، 
ثم يرتب على أفعاله التكليف والجزاء. هذا الجمع يمنع تصورين متقابلين: فاعل مطلق السيادة لا مرجعية تعلو 
إرادتـه، وفاعـل مسـلوب القـدرة لا مـعنى لمسـاءلته. ومـن ثم يمكـن توصيـف الإرادة الإنسـانية بأنهها قـدرة حقيقيـة 
ولكـن غير مطلقـة، تعمـل داخـل أفـق مـن المسـؤولية والممعنى. ويترتـب علـى ذلـك أن المرجعيـة القيميـة ليسـت قيـداًً 
يأتي بعـد تكـون الإرادة، بـل تدخـل في تعريفهـا المعيـاري منـذ البدايـة. فالفعـل في المنطـق القـرآني لا يُقُـاس فقـط 
بقدرتـه علـى تحقيـق الههدف، بـل كذلـك بجهـة الههدف ووسـيلته. هـذه الخاصيـة سـتصبح حاسممة حين نصـل إلى 
التعـاون؛ لأن الجماعـة قـد تمتلـك كفـاءة عاليـة في التنظيـم لكنهـا تتعـاون علـى الإثم والعـدوان، وهـو مـا ينفـي عـن 
هذا التعاون صفة الرشـد. بذلك تُبُنى العلاقة منذ البداية على ثنائية »القدرة/المشـروعية«: القدرة شـرط لإنتاج 

الأثر، والمشـروعية شـرط لتوجيه الأثر.
الحلقة الثانية هي »العزم«. تقدم آية »وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله« )آل عمران: 159( 
ترتيباًً دقيقاًً يجمع إشـراك الآخرين في النظر والمشـاورة ثم الحسـم والتوكل. العزم هنا ليس اندفاعاًً نفسـياًً معزولًاً؛ 
لأنه يأتي بعد إدخال الآخرين في عملية النظر واتخاذ القرار، ولا يلغي محدودية الفاعل؛ لأن التوكل يأتي بعده. 
ويمكن من هذه البنية استخلاص وظيفة تحوليّّة للعزم: إنه يغلق طور التردد بدرجة تكفي للانتقال إلى التنفيذ، 
مـن غير أن حيحول القـرار إلى يـقين مطلـق في السـيطرة علـى النتائـج. تكتسـب هـذه الملاحظـة دلالـة حوكميـة؛ إذ 
تواجـه أحـد التوتـرات المعروفـة في المشـاركة: كيـف يمكـن توسـيع التشـاور مـن دون شـلل القـرار؟ تجمـع الآيـة بين 
المشـاركة والحسـم في بنيـة واحـدة. وهـذا مـا يسـمح بفهـم الشـورى لا كبديـل للعـزم، بـل كإحـدى مقدماتـه. وهـي 
نتيجـة تتقاطـع مـع البحـث الفقهـي لعبداللهـي في موقـع الشـورى مـن شـرعية الحكـم وتحققـه الاجتماعـي، حيـث 
لا تنحصـر الشـورى في تجميـل القـرار بعـد صنعـه، بـل تتصـل بالمشـاركة في تكويـن المجال السياسـي )عبداللهـي، 

1404ب: 92–117(.
الحلقـة الثالثـة هـي »السـعي«. في قولـه تعـالى »وأن ليـس للإنسـان إلا مـا سـعى« )النجـم: 39( ينتقـل 
التحليل من المجال الداخلي إلى الأثر العملي. لا يعني ذلك أن نتيجة كل سعي مضمونة، بل أن نسبة الفعل 
إلى الإنسـان ترتبـط بمما يباشـره مـن سـعي. ومـن منظـور النمـوذج، يـؤدي السـعي وظيفـة »إظهـار الإرادة«: فهـو 
حيحول القناعـة والعـزم إلى ممارسـة يمكـن أن تتفاعـل مـع أفعـال الآخريـن. ويتقاطـع ذلـك مـع مفهـوم الفاعليـة عنـد 
بانـدورا؛ فـالإدراك الـذاتي أو الجمعـي للقـدرة يصبـح ذا مـعنى حين ينظـم الجهـد والمثابـرة في مواجهـة الصعـوبات 
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(Bandura, 2000: 75–78). لكـن البنـاء القـرآني يختلـف عـن مفهـوم الفاعليـة المحايـد أخلاقيـاًً في نقطـة 

مهمة. قد تكون الجماعة واثقة بقدرتها ومثابرة في تحقيق هدف ضار؛ لذلك لا تكفي الفاعلية وحدها للحكم 
علـى الرشـد. ومـن هنـا يظـل السـعي مرتبطـاًً بالمرجعيـة، ولا يُعُـرََّف النجـاح بمجـرد بلـوغ النتيجـة. هـذا الفـرق يبرر 
الاحتفـاظ بمصطلـح »الفاعليـة الحوكميـة« في النمـوذج بـدل مسـاواته بالفاعليـة الجمعيـة في علـم النفـس؛ فـالأولى 

تجمـع بين القـدرة، والتنسـيق، والضبـط المعيـاري، والاسـتدامة.
الحلقـة الرابعـة هـي »التغـيير«. قولـه تعـالى »إن الله لا يـغير مـا بقـوم حتى يـغيروا مـا بأنفسـهم« )الرعـد: 11( 
يربـط بين مـا بالنفـس وبين تححول الحال الجماعـي. ويـبين الطباطبائـي في تفـسير الآيـة أن ثممة رابطـة بين الحالـة 
الداخلية للقوم وبين استمرار الحال أو تبدله، لكنه لا يجعلها معادلةًً تبطل بقية الأسباب )الطباطبائي، 1973: 
ج11، 310–314(. وهـذا الضبـط مهـم؛ لأنـه يمنـع قـراءة الآيـة بوصفهـا شـعاراًً نفسـياًً مـن نـوع »إذا أردنا 
تـغير كل شـيء«، كمـا يمنـع في المقابـل تصـور المجتمـع بوصفـه موضوعـاًً سـلبياًً تحركـه الـبنى مـن الخارج بلا فاعـلين. 
المعنى التحليلي الذي تستفيده الدراسة هو أن التغيير الاجتماعي يحتاج إلى حامل اجتماعي يستبطن قدراًً من 
التحـول في الإدراك والاسـتعداد وتقبـل الكلفـة. لا يـعني ذلـك أن الفقـر أو الاسـتبداد أو الححرب نتائـج مباشـرة 
لـ»ضعف الإرادة«، فهذا تبسيط مرفوض؛ بل يعني أن الفرص البنيوية لا تتحول إلى فعل من تلقاء نفسها. بين 
البنية والنتيجة توجد عملية عامليّّة: تعريف للموقف، وتقدير للإمكان، والتزام، وشـبكات تنسـيق. هنا يلتقي 
النمـوذج مـع أدبيـات الفعـل الجمعـي التي تجعـل الهويـة وتقديـر الفاعليـة والإحسـاس بالظلـم متـغيرات وسـيطة بين 

.(van Zomeren et al., 2008: 504–535) الحالـة الموضوعيـة والمشـاركة
الحلقـة الخامسـة هـي »الشـورى«، وهـي نقطـة الانتقـال الحاسممة مـن الإرادة الفرديـة إلى المجال العلائقـي. في 
ـدح رأي مححدد، بـل نممط لإدارة »الأمـر« الممشترك.  قولـه تعـالى »وأمرهـم شـورى بينهـم« )الشـورى: 38( لا ميُم
ويشير ابن عاشور إلى امتداد الشورى إلى مراتب المصالح وشؤون الأمة، بما يخرجها من دائرة المشورة الشخصية 
إلى تنظيـم الـرأي في المجال العـام )ابـن عاشـور، 1984: ج4، 148–149(. ومـن منظـور النمـوذج تـؤدي 
الشورى أربع وظائف: إدخال المعرفة الموزعة؛ كشف الاعتراض قبل التنفيذ؛ تعزيز شعور المشاركين بمسؤوليتهم 
عـن القـرار؛ وتحويـل الاخـتلاف مـن عامـل يهـدد وحـدة الجماعـة إلى عنصـر يمكـن اسـتثماره ضمـن قـرار مـشترك. 
هـذه الوظائـف تفسـر لماذا لا تكـون المشـاركة قيمـة تزينيـة. تظهـر أدبيـات الحوكمـة التعاونيـة أن بنـاء الثقـة والفهـم 
 (Ansell & Gash, 2008: الممشترك والالتـزام بالعمليـة عوامـل تؤثـر في قـدرة الأطـراف علـى العمـل الممشترك
(571–543. غير أن الشـورى في النمـوذج القـرآني لا تُُسـتعار مـن هـذه الأدبيـات؛ بـل تـسير المقارنـة في الاتججاه 

المعاكس: الآية تؤسس وظيفة المشاركة داخل المنظومة النصية، ثم تساعد الأدبيات الحديثة على توضيح آليات 
يمكـن اختبارهـا تجريبيـاًً، كالثقـة وملكيـة القـرار وتدفـق المعلومـات.
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الحلقـة السادسـة هـي »الاعتصـام والتعـاون«. قولـه تعـالى »واعتصمـوا بحبـل الله جميعـاًً ولا تفرقـوا« )آل 
عمران: 103( يجعل الوحدة قائمة على الارتباط بمرجع جامع، لا مجرد تشابه في المصالح، بينما يضيف قوله 
»وتعاونـوا علـى البر والتقـوى ولا تعاونـوا علـى الإثم والعـدوان« )المائـدة: 2( قيـداًً حاسماًمً علـى القـدرة الجمعيـة. 
ويفسـر الزمخشـري الأمـر بالمعاونـة علـى وجـوه البر وتـرك المعاونـة علـى الإثم علـى نححو عـام )الزمخشـري، 1998: 
ج2، 194(. والنتيجة أن »التنسيق« نفسه ليس قيمة نهائية؛ فهناك تنسيق فاسد كما توجد فوضى فاسدة، 

والمعيـار هـو اقتران القـدرة بالمقصـد المشـروع.
الحلقـة السـابعة هـي »الأمانـة والعـدل والمسـاءلة« التي تنقـل الطاقـة الجمعيـة إلى منطـق المؤسسـة. قولـه تعـالى 
»إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل« )النساء: 58( يجعل 
توزيع السلطة وأدائها موضوعاًً أخلاقياًً، لا امتيازاًً متولداًً من نجاح التعبئة. وقد أظهرت دراسة عبداللهي المقارنة 
بين الميـزان ومفاتيـح الغيـب أن الأمانـة والعـدل والشـورى والمسـؤولية تتجمـع في تصـور للحكـم يتجـاوز امـتلاك 
السـلطة إلى كيفيـة ممارسـتها )عبداللهـي، 1404أ: 132–158(. ومـن هنـا تصبـح المسـاءلة جـزءاًً مـن الإرادة 
الجمعيـة الناضجـة، لا قيـداًً خارجيـاًً يفـرض عليهـا بعـد تكوّّنهها. إذا جمعـت الحلقـات السـابقة ظهـر أن الإرادة 
الجمعية ليست »لحظة« بل »عملية تحويل«. تبدأ من معنى معياري، ثم تحتاج إلى فاعل يختار ويتحمل نسبة 
الفعل إليه، ثم إلى عزم وسـعي، ثم إلى عمليات اجتماعية لتحويل التعدد إلى قدرة، ثم إلى قواعد تحفظ القدرة 
من الشـخصنة والانحراف. ولا يدعي هذا الترتيب أن كل حالة تاريخية تمر بالمراحل بالترتيب نفسـه؛ إنه نموذج 

آلي حيحدد الوظائـف التي لا تسـتقيم القـدرة الحوكميـة بـدون نظائـر لها.
جدول )١(. البنية الوظيفية لمعمار حوكمة الإرادة

المخرج الحوكميالوظيفة التحويليةالمؤشر القرآنيالمستوى

تحديد الغاية وحدود البر، العدل، التقوىالمرجعية القيمية
مشروعية المقصدالوسيلة

إسناد القرار والمساءلة إلى الكهف: 29الاختيار المسؤول
عامليّّة مسؤولةالفاعل

تحويل الترجيح إلى قرار آل عمران: 159العزم والالتزام
ثبات الاتجاهقابل للتنفيذ

إخراج القرار من الداخل النجم: 39السعي والفعل
أثر قابل للملاحظةإلى الممارسة

الشورى: 38؛ آل عمران: الشورى والتنسيق
159

دمج المعرفة والاعتراض 
ملكية مشتركة للقراروالأدوار
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المخرج الحوكميالوظيفة التحويليةالمؤشر القرآنيالمستوى

آل عمران: 103؛ المائدة: الاعتصام والتعاون
2

تجميع القدرة مع ضبط 
إرادة جمعيةالاتجاه الأخلاقي

توزيع السلطة وربطها النساء: 58الأمانة والعدل
استدامة ومساءلةبالمسؤولية

شكل )١(. المعمار التحويلي من المرجعية القيمية إلى الفاعلية الحوكمية

النتائج: نموذج حوكمة الإرادة وفجوات التحويل
بناء على النتائج السـابقة، تُعُرََّف »حوكمة الإرادة« بأنها تنظيم الشـروط المعيارية والمعرفية والتفاعلية والمؤسسـية 
التي تتكـون مـن خلالها الإرادة الاجتماعيـة، وتنتقـل مـن الاختيـار إلى الالتـزام، ومـن الالتـزام إلى التنسـيق، ثم 
تتحـول إلى قـدرة مشتركـة قابلـة للاسـتمرار والمسـاءلة والتصحيـح. هـذا التعريـف يميـز المفهـوم عـن ثلاثـة معـانٍٍ قـد 
تلتبـس بـه: ليـس حوكمـةًً للرغبـات بممعنى السـيطرة علـى المواطـنين، وليـس خطـاباًً تحفيـزياًً لرفـع قـوة العـزم، وليـس 
مرادفاًً للمشاركة. إنه يركز على »بنية التحويل« التي تجعل المشاركة والعزم والتعاون حلقات داخل عملية أشمل. 
وتُعُرّّف »الإرادة الجمعية« داخل هذا النموذج بأنها قدرة ناشئة من التقاء أربعة مكونات: معنى مشترك بدرجة 
تكفـي للتنسـيق؛ التـزام متبـادل يقلـل مشـكلة الانتفـاع المجاني؛ قنـوات تححول المعرفـة والمموارد إلى أدوار متكاملـة؛ 
وقواعـد للحسـم والمراجعـة. وهـذا التعريـف قريـب مـن منطـق أوستروم في أن العمـل الجمعـي يحتـاج إلى قواعـد 
 ،(Ostrom, 2000: 137–158) وتوقعات ومعايير تسمح للفاعلين بتجاوز مشكلات التنسيق والانتهازية
لكنه يضيف مرجعية معيارية تسبق الكفاءة التنظيمية وتحكم اتجاهها. تكشف المقارنة بين الحلقات عن الفجوة 
الأولى: »القيمة/الفعـل«. قـد يعـرف الفـرد القيمـة ويؤمـن بهها، لكنـه لا يباشـر السـلوك عندمـا ترتفـع الكلفـة، أو 
ينخفـض توقـع الأثـر، أو يتعـارض الفعـل مـع راحـة آنيـة. لذلـك لا يعـالج النمـوذج هـذه الفجـوة بمزيـد مـن البيـان 
القيمي فقط، بل يضع العزم والسعي والصبر والتوكل آليات للتحويل. فالمرجعية تجيب عن »لماذا«، لكن العزم 
ينقـل الإجابـة إلى التـزام، والسـعي يكشـف صـدق الالتـزام في العـالم الخارجـي. إن تراكـم الخطـاب المعيـاري مـن 
دون آليات انتقال قد يرفع المعرفة ولا يرفع القدرة. الفجوة الثانية هي »الفرد/الجماعة«. قد يتحول الإيمان إلى 
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أعمـال فرديـة كـثيرة، لكنهـا تظـل متناثـرة بسـبب نقـص الثقـة، أو غيـاب المعلومـات المتبادلـة، أو تعـارض التوقيـت 
والأدوار، أو عـدم وجـود قاعـدة للحسـم. هنـا تظهـر الشـورى والاعتصـام والتعـاون بوصفهـا آليـات مختلفـة لا 
مترادفـات: الشـورى تنظـم إنتـاج القـرار، والاعتصـام يربـط الفاعـلين بمرجـع جامـع، والتعـاون يـوزع الفعـل والمموارد. 
وبههذا تتحـول الإرادات المتجـاورة إلى قـدرة جماعيـة ناشـئة لا يمكـن إرجاعهـا إلى أي فـرد بمفـرده. تسـاعد نظريـة 
الهوية الاجتماعية للفعل الجمعي على فهم بعض أبعاد هذه الفجوة؛ فالهوية المشتركة تجعل الفاعل يرى نفسـه 
  (vanجـزءاًً مـن »نححن«، وتقديـر الفاعليـة يرفـع توقـع الأثـر، بينمـا يممد الإحسـاس بالظلـم الفعـل بطاقـة دافعـة
(Zomeren et al., 2008: 504–535. كمـا يفسـر سـنو وزملاؤه كيـف يسـاهم تقـارب الأطـر في ربـط 

معـاني الأفـراد بخطـاب الحركـة(Snow et al., 1986: 464–481) . غير أن حوكمـة الإرادة تضيـف أن بنـاء 
»نححن« لا يكفـي: يججب أن توجـد آليـات تمنـع الجماعـة مـن تحويـل هويتهـا إلى مبرر لإلغـاء الححق والعـدل.

الفجـوة الثالثـة هـي »الجماعة/المؤسسـة«. قـد تنجـح جماعـة في التعبئـة وتحمـل الكلفـة وإنتـاج أثـر كـبير، ثم 
تخسـر قدرتهها بعـد تـغير الظـرف؛ لأن مـا كان محمـولًاً علـى العلاقـات الشـخصية والحماسـة لم يتحـول إلى أدوار 
وقواعـد وذاكـرة وإجـراءات للمراجعـة. هـذه الفجـوة هـي مـا يميـز التحليـل الحوكمـي عـن تحليـل الحركـة الاجتماعيـة 
وحـده. المؤسسـة، في الممعنى المسـتخدم هنـا، ليسـت البيروقراطيـة بالضـرورة؛ بـل كل ترتيـب مسـتقر نسـبياًً حيحدد 
مـن يقـرر، وكيـف تـوزع المسـؤوليات، وكيـف تسـجل الخبرة، وكيـف يصحـح الخطـأ، وكيـف تنتقـل السـلطة مـن 
الأشـخاص إلى قواعـد مؤسسـية قابلـة للمسـاءلة. وهنـا يلتقـي النمـوذج مـع إمرسـون وزملائـه في مفهـوم »القـدرة 
 (Emerson et al., 2012: علـى العمـل الممشترك« الـذي يضـم الترتيبـات المؤسسـية والقيـادة والمعرفـة والمموارد
(29–1، ومع برايسون وزملائه في تصور القيمة العامة كناتج لشبكات ومؤسسات متعددة لا لفاعل حكومي 

منفـرد (Bryson et al., 2014: 445–456). لكنـه يضيـف إلى ذلـك سـؤالًاً قرآنيـاًً: هـل القـدرة التي جـرى 
تثبيتهـا مـا تـزال أمينـة علـى غايتهـا؟ لذلـك لا تنتهـي الـدورة عنـد المأسسـة، بـل تعـود عبر المسـاءلة والتعلـم إلى 

مراجعـة الممعنى والاختيـار.
مـن هنـا يظهـر أن النمـوذج دوري لا خطـي. فالمؤسسـة الناشـئة تعيـد تشـكيل سـلوك الفاعـلين مـن خلال 
الحوافز والقواعد والتعليم والذاكرة، وقد تعزز الثقة والمعنى أو تستهلكهما. إذا تحولت القاعدة إلى أداة للمصلحة 
الخاصـة، تنفصـل القـدرة عـن المرجعيـة وينخفـض الاسـتعداد لتحمـل الكلفـة المشتركـة. وإذا أتاحـت المؤسسـة 
التصحيـح والعـدل والشـفافية، فإنهها تعيـد إنتـاج الثقـة وتزيـد احتمـال تشـكل إرادة جمعيـة في دورة لاحقـة. لذلـك 
وضعـت الدراسـة »التعلـم والتصحيـح« كحلقـة ارتججاع لا كمرحلـة نهائيـة منفصلـة. تسـمح هـذه البنيـة أيضـاًً 
بتحديد خطر رابع عابر للفجوات الثلاث: »فجوة القدرة/الشرعية«. قد تعبر الجماعة جميع حلقات التنسيق 
بنجاح، لكنها تتجه إلى غاية غير عادلة. هذا الاحتمال يكشف لماذا لا يمكن بناء نظرية قرآنية للحوكمة على 
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مفهـوم الكفـاءة فقـط. قيـد »البر والتقـوى« في التعـاون، وقيـد »العـدل« في الحكـم، وقيـد »الأمانـة« في السـلطة 
تجعـل الشـرعية الأخلاقيـة مبـدأًً معيـارياًً يحكـم جميـع المراحـل. وبههذا يمكـن أن تكـون الفاعليـة عاليـة بينمـا تكـون 
الحوكمـة، بالممعنى المعيـاري، فاشـلة. يترتـب علـى ذلـك تشـخيص عملـي مختلـف باخـتلاف موضـع التعطـل. فـإذا 
كانت المشكلة في القيمة/الفعل، فإن توسيع المشاركة المؤسسية وحده لن يكفي ما لم توجد دوافع وقدرة على 
تحمـل الكلفـة. وإذا كانـت في الفرد/الجماعـة، فـإن مزيـداًً مـن الوعـظ قـد لا يعـالج نقـص الثقـة وقنـوات التنسـيق. 
وإذا كانـت في الجماعة/المؤسسـة، فـإن رفـع الحماسـة قـد يزيـد هشاشـة النظـام مـا لم يصاحبـه توزيـع للصلاحيـات 

ومسـارات للمسـاءلة. ولذلـك يمكـن للمفهـوم أن يعمـل كأداة تشـخيص قبـل أن يكـون وصفـة سياسـية.

شكل )٢(. فجوات التحويل الثلاث وآليات عبورها

جدول )٢(. التمييز بين الرغبة والإرادة الجمعية والقدرة الحوكمية
المخرجالاستدامةوحدة الفعلالتعريف الإجرائيالمستوى

قد تبقى بلا أثرمنخفضةالفردميل أو تفضيلالرغبة الفردية

اختيار + عزم + الإرادة الفردية
تنتج فعلًاً شخصياًًمتوسطةالفردسعي

معنى مشترك + التزام الإرادة الجمعية
تنتج قدرة مشتركةمرتفعة ظرفياًًالجماعة/الشبكة+ تنسيق

إرادة جمعية + قواعد القدرة الحوكمية
تنتج أثراًً قابلًاً قابلة للاستدامةالمؤسسة/المجال العام+ مساءلة + تعلم

للتصحيح
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المناقشة والدلالات الحوكمية والتحويلية

الإضافـة النظريـة الأولى للدراسـة هـي الانتقـال مـن »قائمـة القيـم« إلى »آليـات إنتـاج القـدرة«. كـثير مـن أدبيـات 
الحوكمـة الإسلاميـة تصـف الحكـم الجيـد بالعـدل والشـورى والأمانـة والمصلحـة، وهـي مكـونات ضروريـة، لكـن 
مججرد تعدادهـا لا يفسـر لماذا تمتلـك مؤسسـتان مرجعيـة أخلاقيـة متقاربـة وتختلفـان في قدرتيهمـا علـى الفعـل. 
تكشـف دراسـة غفـران وياسمين في الحوكمـة الأخلاقيـة أن وجـود المرجـع الإسلامـي لا يلغـي إمـكان الفجـوة بين 
المعيار والممارسة (Ghafran & Yasmin, 2020: 513–533). يفسر نموذج حوكمة الإرادة هذه الفجوة 
باحتمال تعطل إحدى حلقات التحويل، لا بافتراض الجهل بالقيمة دائماًً. الإضافة الثانية هي إعادة تعريف 
وظيفة الشـورى. بدلًاً من حصر السـؤال في كونها واجبة أو مندوبة أو في أثرها على الشـرعية، تسـأل الدراسـة: 
مـا الـذي تفعلـه الشـورى في بنيـة الفعـل؟ والججواب أن لها وظيفـة معرفيـة بتجميـع المعلومـات، ووظيفـة علائقيـة 
بإدخـال الأطـراف، ووظيفـة التزاميـة برفـع ملكيـة القـرار، ووظيفـة تنظيميـة بإدارة الاخـتلاف قبـل الحسـم. هـذه 
الصياغة لا تلغي البحث الفقهي، بل تضيف إليه مستوى »الميكانيزم«. ومن هنا تتصل نتائج الدراسة ببحث 
عبداللهي الفقهي في الشورى، لكنها تحوله من سؤال المشروعية إلى سؤال تكوين القدرة المشتركة )عبداللهي، 
1404ب: 92–117(. الإضافـة الثالثـة هـي الفصـل بين »التعبئـة« و»الحوكمـة«. يمكـن للتعبئـة أن تجمـع 
  (Jasper, 2011:ًًأعـداداًً كـبيرة حـول مـعنى أو مظلمـة، ويـبين جـاسبر أن العواطـف قـد تمنحهـا طاقـة واسـتمرارا
 (Snow 303–285، كمـا تـبين نظريـة مواءمـة الأطـر كيـف يصبـح الممعنى قـابلًاً للتـداول بين الحركـة وأنصارهـا)

(et al., 1986: 464–481. لكـن الحوكمـة تحتـاج بعـد ذلـك إلى إدارة التعـدد، وصـون الذاكـرة المؤسسـية، 

وتوزيع الاختصاصات، وتصحيح الخطأ. ولذلك لا يُقُاس نجاح الفعل التحويلي فقط بقدرته على كسر التوازن 
السـابق، بـل كذلـك بقدرتـه علـى بنـاء انتظـام جديـد لا يسـتهلك مصـادر شـرعيته.

الإضافـة الرابعـة هـي وصـل »القيمـة العامـة« بـ»القـدرة العامـة«. في حوكمـة القيمـة العامـة، لا يكفـي تعريـف 
  (Bryson et al., 2014:مـا يعـد ذا قيمـة؛ إذ يحتـاج إنتاجـه إلى شـرعية وقـدرة تشـغيلية وشـبكات تعـاون
(456–445. وفي البرنامـج البحثـي للإدارة العامـة الإسلاميـة يطـرح دركسـلر وزملاؤه الحاجـة إلى تطويـر مفهـوم 

  (Drechsler et al.,للقيمـة العامـة مـن داخـل التقاليـد الإسلاميـة بـدلًاً مـن الاكتفـاء باسـتيراد النمـوذج الغـربي
(624–608 :2024. تـقترح هـذه الدراسـة أن »حوكمـة الإرادة« هـي إحـدى الحلقـات الوسـيطة بين تعريـف 

القيمـة وبين القـدرة علـى حملهـا جماعيـاً؛ً فهـي تفسـر كيـف تنتقـل القيمـة مـن معيـار مقبـول إلى التـزام منظـم.
الإضافة الخامسة هي إدخال الدين لا بوصفه عنصراًً شكلياًً أو هامشياًً، بل كجزء من بنية المعنى والشرعية. 
تؤكـد مراجعـة أونغـارو وتانتـارديني أن الديـن يمكـن أن يؤثـر في الدافعيـة والهويـة والمنظمـة والنظـام الإداري معـاًً 
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(Ongaro & Tantardini, 2024: 531–555). في النمـوذج القـرآني يـؤدي هـذا الـدور علـى مسـتويين: 

يمنـح الفعـل مـعنى يتجـاوز المنفعـة المباشـرة، ويضـع في الوقـت نفسـه حـدوداًً علـى مـا يججوز فعلـه باسـم الجماعـة. 
وهـذه الثنائيـة تمنـع اختـزال الديـن في »مـورد تعبئـة«؛ إذ يمكـن أن يكـون مصـدراًً للنقـد الـذاتي والمسـاءلة بقـدر مـا 
يكـون مصـدراًً للتعبئـة. وتظهـر القيمـة التفسيريـة للنمـوذج بصـورة أوضـح في الفعـل التحويلـي. التحـولات الكبرى 
لا تبـدأ عـادة مـن مـن مؤسسـات مكتملـة التكويـن؛ بـل مـن تححول في تعريـف الفاعـلين للوضـع، وفي تقديرهـم 
للواجب والإمكان والكلفة. لكن المعنى المشترك لا ينتج التغيير تلقائياً؛ً إذ يجب أن يتحول إلى استعداد لتحمل 
الكلفة، ثم إلى تنسيق شبكي، ثم إلى قدرة على إعادة توزيع الموارد والقرارات، وأخيراًً إلى قواعد تحفظ جانباًً من 
الإنججاز. بههذا الممعنى يقـدم النمـوذج لغـة وسـيطة بين التفـسيرات البنيويـة الخالصـة والتفـسيرات الإرادويـة الخالصـة.

في سـياق الثـورة الإسلاميـة يمكـن اسـتخدام النمـوذج بوصفـه »مصفوفـة تحليـل« قابلـة للاختبـار. يمكـن 
للبحـث التاريخخي أن يسـأل: مـا المرجعيـات التي صاغـت الممعنى الممشترك؟ مـا الـذي نقـل التذمـر أو الاعتقـاد إلى 
التـزام ذي كلفـة؟ مـا دور شـبكات المسـجد والروحانيـة والجماعـات المهنيـة والروابـط المحليـة في عبـور فجـوة الفـرد/
الجماعـة؟ وكيـف تحولـت بعـض صـور القـدرة التعبويـة بعـد الثـورة إلى مؤسسـات، وأيـن ظهـرت فجـوة الجماعـة/

المؤسسـة؟ هـذه أسـئلة يولدهـا النمـوذج، لكنهـا ليسـت نتائـج تاريخيـة لههذه الدراسـة، لأن الإجابـة عليهـا تحتـاج 
إلى وثائـق وخطـابات وبيـانات شـبكية مسـتقلة. هـذا التحفـظ المنهجـي مهـم بصـورة خاصـة لمجلـة متخصصـة في 
دراسات الثورة الإسلامية. فصلة المقال بالثورة لا ينبغي أن تُُصنع بإضافة فقرة تطبيقية في النهاية، بل بإيضاح 
مـا الـذي يضيفـه المفهـوم إلى دراسـات الثـورة. والإضافـة هنـا هـي التمييـز بين ثلاثـة أنـواع مـن القـدرة: القـدرة علـى 
رفـض النظـام القائـم، والقـدرة علـى تنسـيق الفعـل في لحظـة التحـول، والقـدرة علـى إنشـاء قواعـد مسـتدامة بعـد 
التحـول. قـد تجتمـع الأولى والثانيـة وتضعـف الثالثـة. ومـن ثم يقـدم مفهـوم حوكمـة الإرادة فرضيـة تفسيريـة عـن 
اسـتدامة الفعـل الثـوري لا عـن نشـأته وحدهـا. كمـا يمنـع النمـوذج ثلاثـة اختـزالات. الأول »الاختـزال النفسـي« 
الذي يفسر النجاح والفشل بقوة الإرادة الفردية ويتجاهل الموارد والقوة والقانون. والثاني »الاختزال الجمعوي« 
الذي يتحدث عن إرادة الشعب كأن المجتمع ذات واحدة بلا اختلافات ومصالح متعارضة. والثالث »الاختزال 
المؤسسي« الذي يتعامل مع القواعد الرسمية كأنها تعمل من دون فاعلين وثقة ومعنى. البديل هو تصور متعدد 
المسـتويات: الفـرد يختـار، والعلاقـات تنسـق، والشـبكات تجمـع القـدرة، والمؤسسـة تثبـت جانبـاًً منهـا، ثم تعيـد 

المؤسسـة التـأثير في الأفـراد والعلاقـات.
مـن  فالتعـدد والاخـتلاف  الكامـل؛  الإجمماع  تـعني  أنهها  علـى  الجمعيـة«  فهـم »الإرادة  ينبغـي  مـن ثم، لا 
الخصائـص الطبيعيـة للمجتمـع، والشـورى لا تلغـي هـذا التعـدد، بـل تنظـم التعامـل معـه. المطلـوب هـو حـد مـن 
الممعنى الممشترك وقواعـد مشـروعة للحسـم تسـمح بالفعـل مـع بقـاء إمـكان الاعتراض والمراجعـة. هـذه النقطـة تميـز 



خطاب اثلورة الإسلامیة/ السنة الثانية / المجلد الأول / العدد التسلسلي ۳ / الربيع  1222025

حوكمـة الإرادة عـن خطـاب الوحـدة الـذي قـد حيحول الاخـتلاف إلى خيانـة؛ فالاعتصـام في النمـوذج ليـس إلغـاءًً 
للتنـوع، بـل منعـاًً لتفـكك القـدرة حـول مرجعيـة جامعـة، بينمـا تبقـى العدالـة والأمانـة قيديـن علـى اسـتعمال تلـك 
القـدرة. تضيـف الـدورة الارتجاعيـة بعـداًً مهمـاًً: كل مؤسسـة ناجحـة تنظيميـاًً يمكـن أن تفشـل أخلاقيـاًً مـع الزمـن 
إذا لم تحتفـظ بآليـات التصحيـح. وقـد يكـون أول أثـر لههذا الفشـل تآكل الثقـة، ثم انخفـاض الاسـتعداد للتعـاون، 
ثم عـودة الفعـل إلى صـور فرديـة أو شـبكات موازيـة. لذلـك لا تعـد المسـاءلة مججرد أداة رقابيـة خارجيـة، بـل جـزءاًً 
مـن إعـادة إنتـاج الإرادة الجمعيـة. المؤسسـة التي تسـمح بالتصحيـح تخفـض كلفـة الالتـزام المسـتقبلي، أمـا التي 
تحمي الخطأ باسم الوحدة فتستهلك الرصيد الذي تأسست عليه. على مستوى تصميم البحث، يمكن تحويل 
النمـوذج إلى برنامـج تججريبي. يمكـن قيـاس »وضـوح المرجعيـة« عبر تحليـل الخطـاب، و»الاختيـار المسـؤول« عبر 
مؤشـرات تحمـل الكلفـة، و»ملكيـة القـرار« عبر إدراك المشـاركة، و»القـدرة الجمعيـة« عبر كثافـة التنسـيق والثقـة، 
و»التحول المؤسسي« عبر استقرار الأدوار وقابلية المساءلة. كما يمكن مقارنة حركات أو مؤسسات تتشابه في 
المرجعيـة وتختلـف في القـدرة؛ فتظهـر أي فجـوة كانـت أكثـر تأثيراًً. بههذا تنتقـل حوكمـة الإرادة مـن بنـاء مفهومـي 

أولي إلى إطـار قابـل للتشـغيل البحثـي.
ويكشف النموذج أيضاًً عن حدوده. فهو لا يقدم نظرية كاملة للثورة أو الدولة، ولا يحدد بذاته توزيع الموارد أو 
بنية الفرص أو أثر القمع أو البيئة الدولية. قوته تكمن في تفسير »الوسيط الفاعلي ـ المؤسسي« بين القيمة والبنية 
والنتيجة. وإذا استُُخدم خارج هذا الحد تحول إلى إرادوية؛ وإذا حُُذف منه هذا الوسيط عادت النظرية إلى تصور 

الفاعلين كحاملين سلبيين للبنى. ومن هنا يجب أن يبقى المفهوم جزءاًً من تفسير متعدد الأسباب.

شكل )٣(. الدورة الديناميكية للفاعلية الحوكمية والتغذية الراجعة
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جدول )٣(. مصفوفة تشخيص تعطل حوكمة الإرادة
الآلية التصحيحيةالتفسير المحتملالمظهرالفجوة/الخطر

إيمان معلن لا يترجم إلى القيمة / الفعل
سلوك

ضعف الالتزام، ارتفاع 
الكلفة، انخفاض توقع الأثر

العزم، الصبر، السعي، 
التوكل

نقص الثقة والمعلومة وقواعد مبادرات متناثرة بلا تراكمالفرد / الجماعة
الحسم

الشورى، الاعتصام، 
التعاون

الشخصنة، غياب الأدوار تعبئة قوية وانطفاء سريعالجماعة / المؤسسة
والذاكرة والمساءلة

الأمانة، العدل، توزيع 
المسؤولية، التعلم

انفصال الكفاءة عن تنظيم فعال في غاية منحرفةالقدرة / الشرعية
المرجعية

البر، التقوى، العدل، 
المحاسبة

الخاتمة
انطلقت الدراسة من فجوة لا تعالجها قوائم القيم بمفردها: كيف تتحول المرجعية الأخلاقية إلى قدرة اجتماعية 
ومؤسسـية؟ وأظهـرت القـراءة الموضوعيـة لحقـول المشـيئة والاختيـار والعـزم والسـعي والتغـيير والشـورى والاعتصـام 
والتعـاون والأمانـة أن الإرادة في المجال الحوكمـي لا ينبغـي تصورهـا كنقطـة نفسـية منعزلـة. إنهها عمليـة تحوّّحل 
متدرجـة، تبـدأ بممعنى حيحدد الغايـة، ثم بفعـل يُنُسـب إلى فاعـل مسـؤول، ثم بعـزم وسـعي، ثم بعمليـات اجتماعيـة 
تحول التعدد إلى تنسيق، وأخيراًً بقواعد تربط القدرة بالمحاسبة والتصحيح. توصل البحث إلى أربع نتائج مركزية. 
الأولى بناء معمار من سبع حلقات: المرجعية القيمية، والاختيار المسؤول، والعزم والالتزام، والسعي، والشورى 
والتنسـيق، والإرادة الجمعيـة، والفاعليـة الحوكميـة. الثانيـة تحديـد ثلاث فجـوات تححول: القيمة/الفعـل، والفـرد/

الجماعـة، والجماعة/المؤسسـة، مـع إضافـة خطـر عابـر هـو انفصـال القـدرة عـن الشـرعية. الثالثـة إعـادة تفـسير 
الشـورى بوصفهـا آليـة معرفيـة وعلائقيـة والتزاميـة لبنـاء ملكيـة مشتركـة للقـرار. الرابعـة جعـل المسـاءلة والتعلـم جـزءاًً 

مـن إعـادة إنتـاج الإرادة الجمعيـة، لا مرحلـة لاحقـة منفصلـة عـن تكوينهـا.
وعلـى هـذا الأسـاس عرّفّـت الدراسـة »حوكمـة الإرادة« بأنهها تنظيـم الشـروط المعياريـة والمعرفيـة والتفاعليـة 
والمؤسسية التي تتكون عبرها الإرادة الاجتماعية وتتحول إلى فعل مسؤول قابل للاستمرار والتصحيح. وميزتها 
أنهها تصـل بين الأخلاق والعامليّـّة والمؤسسـة، وتفسـر لماذا لا يكفـي وضـوح القيمـة، ولا قـوة العـزم، ولا كثافـة 
التعبئة، ولا وجود المؤسسة، كل منها بمفرده. الحوكمة تنشأ حين تتصل هذه المستويات عبر آليات تحول يمكن 
تشـخيصها ومراجعتهـا. وأوضحـت المناقشـة أن النمـوذج حيحاور أدبيـات الفاعليـة الجمعيـة والهويـة الاجتماعيـة 

والحوكمـة التعاونيـة والقيمـة العامـة، مـع إضافـة بعـد معيـاري يمنـع مسـاواة الكفـاءة بالرشـد.
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ويمكن توظيفه في دراسات الثورة الإسلامية لتوليد فرضيات عن تشكل المعنى، وتحمل الكلفة، والشبكات، 
والانتقـال مـن التعبئـة إلى المؤسسـة، بشـرط ألا تححل النتائـج النظريـة مححل التحقـق التاريخخي المسـتند إلى الوثائـق 
والبيانات. تقترح الدراسة ثلاثة مسارات لاحقة: بناء مقياس متعدد الأبعاد لحلقات النموذج وفجواته؛ اختبار 
النموذج في مؤسسات عامة أو مبادرات اجتماعية ذات مرجعية دينية؛ وإجراء دراسة تاريخية مقارنة بين مرحلة 
تشـكل الإرادة الجمعيـة في الثـورة الإسلاميـة ومرحلـة التحـول المؤسسـي بعدهـا. ومـن شـأن هـذه المسـارات أن 
تحول »حوكمة الإرادة« من نموذج تفسيري أولي إلى برنامج بحثي قابل للتراكم والتفنيد والمقارنة عبر السياقات.

المراجع
• القرآن الكريم.	

	1 ابن عاشور، م. ط. )1984(. التحرير والتنوير. ج4. تونس: الدار التونسية للنشر..
	2 الأعلمـي . مؤسسـة  بريوت:  ط2.  ج11.  القـرآن.  تفسري  في  الميـزان   .)1973( ح.  م.  الطباطبائـي، 

للمطبوعـات.
	3 الزمخشري، م. ب. ع. )1998(. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. ج2. الرياض: مكتبة العبيكان..
	4 عبداللهـي، م. إ. )1447هــ(. »دور حوكمـة الإرادة في حـل التحـديات الاجتماعيـة علـى أسـاس القـرآن .

الكـريم.« الدراسـات القرآنيـة المعاصـرة. ع14، 41–76.
	5 عبداللهـي، م. إ. )1404ب(. »تحلیـل فقهـی جایـگاه شـورا در مشروعیت‌بخشـی بـه انتخـاب حکمـران .

اسالمی با تأکیـد بـر دیـدگاه آیـت‌الله خامنـه‌ای.« پژوهش‌هـای فقهـی مسـائل مسـتحدثه. دوره3، ش1، 
.117–92

	6 عبداللهي، م. إ. )1404أ(. »بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی در مفهوم حکمرانی .
با تکیه بر آیات سوره نساء.« پژوهش‌های تفسیر تطبیقی. دوره11، ش22، 132–158.

7.	 Ansell, C.; Gash, A. (2008). “Collaborative Governance in Theory and 
Practice.” Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 
543–571. DOI: 10.1093/jopart/mum032.

8.	 Bandura, A. (2000). “Exercise of Human Agency Through Collective Ef-
ficacy.” Current Directions in Psychological Science, 9(3), 75–78. DOI: 
10.1111/1467-8721.00064.



125 القرآن الكريم وحوكمة الإرادة: دور الإرادة في حل التحديات الاجتماعية/ محمد إسماعيل عبداللهي

9.	 Bryson, J. M.; Crosby, B. C.; Bloomberg, L. (2014). “Public Value Gov-
ernance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New 
Public Management.” Public Administration Review, 74(4), 445–456. DOI: 
10.1111/puar.12238.

10.	Drechsler, W.; Kattel, R.; Chafik, S. (2024). “Islamic Public Administration 
and Islamic Public Value: Towards a Research Agenda.” Public Policy and 
Administration, 39(4), 608–624. DOI: 10.1177/09520767231201799.

11.	Emerson, K.; Nabatchi, T.; Balogh, S. (2012). “An Integrative Framework 
for Collaborative Governance.” Journal of Public Administration Research 
and Theory, 22(1), 1–29. DOI: 10.1093/jopart/mur011.

12.	Ghafran, C.; Yasmin, S. (2020). “Ethical Governance: Insight from the Is-
lamic Perspective and an Empirical Enquiry.” Journal of Business Ethics, 
167, 513–533. DOI: 10.1007/s10551-019-04170-3.

13.	Jasper, J. M. (2011). “Emotions and Social Movements: Twenty Years of 
Theory and Research.” Annual Review of Sociology, 37, 285–303. DOI: 
10.1146/annurev-soc-081309-150015.

References
•	 The Holy Qur’an.
1.	 Ibn ʿĀshūr, M. Ṭ. (1984). Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr (Vol. 4). Tunis: Tunisian 

Publishing House.
2.	 Ṭabāṭabāʾī, M. H. (1973). Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qurʾān (Vol. 11, 2nd ed.). 

Beirut: Al-Aʿlamī Publications.
3.	 Zamakhsharī, M. (1998). Al-Kashshāf ʿan Ḥaqāʾiq Ghawāmiḍ al-Tanzīl 

(Vol. 2). Riyadh: Obeikan Library.
4.	 Abdollahi, M. E. (1447 AH). “The role of the governance of will in address-

ing social challenges based on the Holy Qur’an.” Contemporary Qur’anic 
Studies, (14), 41–76.

5.	 Abdollahi, M. E. (1404b SH). “A jurisprudential analysis of the position of 
consultation in legitimizing the selection of an Islamic ruler, with emphasis 
on the views of Ayatollah Khamenei.” Jurisprudential Studies of Contem-
porary Issues, 3(1), 92–117.

6.	 Abdollahi, M. E. (1404a SH). “A comparative examination of Allameh 
Tabataba’i’s and Fakhr al-Din al-Razi’s views on the concept of govern-



خطاب اثلورة الإسلامیة/ السنة الثانية / المجلد الأول / العدد التسلسلي ۳ / الربيع  1262025

ance, focusing on the verses of Surah al-Nisā’.” Studies in Comparative 
Exegesis, 11(22), 132–158.

7.	 Ansell, C; Gash, A. (2008). “Collaborative Governance in Theory and Prac-
tice.” Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–
571. DOI: 10.1093/jopart/mum032.

8.	 Bandura, A. (2000). “Exercise of Human Agency through Collective Ef-
ficacy.” Current Directions in Psychological Science, 9(3), 75–78. DOI: 
10.1111/1467-8721.00064.

9.	 Bryson, J. M; Crosby, B. C; Bloomberg, L. (2014). “Public Value Gov-
ernance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New 
Public Management.” Public Administration Review, 74(4), 445–456. DOI: 
10.1111/puar.12238.

10.	Drechsler, W; Kattel, R; Chafik, S. (2024). “Islamic Public Administration 
and Islamic Public Value: Towards a Research Agenda.” Public Policy and 
Administration, 39(4), 608–624. DOI: 10.1177/09520767231201799.

11.	Emerson, K; Nabatchi, T; Balogh, S. (2012). “An Integrative Framework 
for Collaborative Governance.” Journal of Public Administration Research 
and Theory, 22(1), 1–29. DOI: 10.1093/jopart/mur011.

12.	Ghafran, C; Yasmin, S. (2020). “Ethical Governance: Insight from the Is-
lamic Perspective and an Empirical Enquiry.” Journal of Business Ethics, 
167, 513–533. DOI: 10.1007/s10551-019-04170-3.

13.	Jasper, J. M. (2011). “Emotions and Social Movements: Twenty Years of 
Theory and Research.” Annual Review of Sociology, 37, 285–303. DOI: 
10.1146/annurev-soc-081309-150015.

14.	Ongaro, E; Tantardini, M. (2024). “Religion, Spirituality, Faith and Public 
Administration: A Literature Review and Outlook.” Public Policy and Ad-
ministration, 39(4), 531–555. DOI: 10.1177/09520767221146866.

15.	Ostrom, E. (2000). “Collective Action and the Evolution of Social Norms.” 
Journal of Economic Perspectives, 14(3), 137–158. DOI: 10.1257/
jep.14.3.137.

16.	Snow, D. A; Rochford, E. B; Worden, S. K; Benford, R. D. (1986). “Frame 
Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation.” 
American Sociological Review, 51(4), 464–481. DOI: 10.2307/2095581.

17.	Van Zomeren, M; Postmes, T; Spears, R. (2008). “Toward an Integrative 
Social Identity Model of Collective Action: A Quantitative Research Syn-
thesis of Three Socio-Psychological Perspectives.” Psychological Bulletin, 



127 القرآن الكريم وحوكمة الإرادة: دور الإرادة في حل التحديات الاجتماعية/ محمد إسماعيل عبداللهي

134(4), 504–535. DOI: 10.1037/0033-2909.134.4.504.

18.	Ongaro, E.; Tantardini, M. (2024). “Religion, Spirituality, Faith and Public 
Administration: A Literature Review and Outlook.” Public Policy and Ad-
ministration, 39(4), 531–555. DOI: 10.1177/09520767221146866.

19.	Ostrom, E. (2000). “Collective Action and the Evolution of Social Norms.” 
Journal of Economic Perspectives, 14(3), 137–158. DOI: 10.1257/
jep.14.3.137.

20.	Snow, D. A.; Rochford, E. B.; Worden, S. K.; Benford, R. D. (1986). “Frame 
Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation.” 
American Sociological Review, 51(4), 464–481. DOI: 10.2307/2095581.

21.	van Zomeren, M.; Postmes, T.; Spears, R. (2008). “Toward an Integrative 
Social Identity Model of Collective Action: A Quantitative Research Syn-
thesis of Three Socio-Psychological Perspectives.” Psychological Bulletin, 
134(4), 504–535. DOI: 10.1037/0033-2909.134.4.504.


	_Hlk67355180

